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  الأحكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلماني :الأولالفصل    
لقد بات السؤال البرلماني في المقام الأول من حيث الأهمية إذا قورن مع الأدوات الرقابية      

الأخرى حيث أن سهولة استعمال هذه الوسيلة وبساطة إجراءاتها أدت إلى كثـرة اسـتخدمها،   
، وطلب الحصول على معلومات يحملها والاستفهام، للاستيضاحداة فالسؤال لا يخرج عن كونه أ

فقد  ،قد يحمله السؤال من معنى ، أضف إلى ذلك ماالمسئولالعضو السائل في مواجهة العضو 
وطلب الحقيقة ممـا   الاستعلاميتشابه مع غيره من وسائل الرقابة التي تحمل في طياتها وصف 

  .يز بينهماييستوجب تحديد خطوط التم
عن أصولها التي  كشفلا شك فيه أن الأسئلة البرلمانية ارتبطت بوجود البرلمان مما  مماو      

إلى العديد من  تقلانثم  بإنجلتراتستمد وجودها من طبيعة النظام البرلماني، فكان أول ظهور لها 
 مشهودا إذالدول في إطار التجربة البرلمانية وعلى رأسها فرنسا التي عرف فيها السؤال تطورا 

أداء الحكومة لمهامها حيـث يـتم    ةبات السؤال من الحقوق التي كفلها الدستور للنواب لمراقب
لذا فإن مباشـرة   ،بأسلوب كتابي أو بأسلوب شفوي الاستعلاماستخدامها بأساليب مختلفة فقد يتم 

 ـالموهـذه   هاوافرها وقيود ينبغي تجاوزتشروط لابد من  فقفي السؤال تتم و هالنائب حق اني ع
صب في معني واحد هو دراسة الجوانب الموضوعية للسؤال البرلماني أو بعبارة أكثـر  تكلها 

  .النظريوضوح الإحاطة بالسؤال في بعده الموضوعي و
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  الإطار المفاهيمي للسؤال البرلماني : المبحث الأول
طتها يمكن لأعضاء البرلمان رقابة السؤال البرلماني واحد من الأدوات الرقابية الهامة بواس      

أحد النواب حول موضوع يجهله للتعرف على نية الـوزراء   باستفهامالنشاط الحكومي، وذلك 
عن أمر  والاستعلام الاستفهامفغايته  المساءلةأو النقد أو  الاتهام، فالسؤال لا يفيد معني )1(بشأنه 

  )2(عين من الوزير المختص م
ح السؤال البرلماني يكتسب أهمية، بالغة بين الوسائل الرقابية الأخرى من وبهذا المعني أصب      

  .ط طويل من التطور، الأمر الذي عزز من وظائفهوخلال ش
  مدلول السؤال البرلماني : المطلب الأول

الأسـلوب،   اهـذ  فإن تطور الاستعلامالهدف من توجيه الأسئلة إلى الوزراء، هو لما كان       
، )3(إلى بعض الأخطاء الحادثة في عمل الجهـاز الحكـومي    الاهتمامة في جذب جعله أداة هام

التي تتشابه معه، لـذا نجـد أن أغلـب     الأخرىالأمر الذي ميزه عن غيره من أدوات الرقابة 
في إطار العلاقة الضيقة بـين العضـو    للنائب به فاشخصيا معتر احق اعتبرتهالأنظمة المقارنة 

   .لالسائل والوزير المسئو
  تعريف السؤال البرلماني: الفرع الأول

، ثـم  )أولا(إن الإلمام بمفهوم السؤال البرلماني وتحديد مضمونه، يقتضي أن نبين معناه اللغوي 
  ).ثانيا(كيف تم ضبط تصوره في الفقه الدستوري 

  التعريف اللغوي: أولا
إياه، والسـؤال بمعنـى   سأل يقال سأل فلان الشيء أي استعطاه  -في اللغة–أصل السؤال       

  )4(الطلب، وهو ما يطلب من طالب العلم الإجابة عنه في الامتحان، وجمعه أسئلة
 
 

                                                
   278، ص  2003الإسكندرية، : معارف،منشأة ال)الرقابة على أعمال الإدارة (القضاء الإداري، سامي جمال الدين،  )1(

  326، ص  2004لبنان، : منشورات الحلبي الحقوقيةالأنظمة السياسية، محمد رفعت عبد الوهاب،  )(2
   220، ص 2001الإسكندرية، : ، المكتب الجامعي الحديثنظرية الدولة والنظم السياسية في محمد نصر مهنا،)3(
: الكتـب القانونيـة  ، دار ، )الحقائق البرلمانيـة  يلجان تقص(حقيق البرلماني، التفارس محمد عبد الباقي عمران،  )4(

  300ص  ،2004مصر، 
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أكثر تفصيل للمصطلح، سأل كذا وعن كذا وبكذا، بمعنـى سـؤالا    لغويوجاء في شرح       
، نيتسـاو لا وهمـا   افاف يخخسل واسئل فيقال سأل يسأل ك: وسألة ومسألة وتسألا، والأمر

  )1(ؤال وإسأله سؤله ومسألة، بمعنى قضى حاجته منهوالس
ويسألك الناس عن "عنه  هرخبقال سأل يسأل سؤالا ومسألة وتسألا فهو سائل عن أمر وبه استيو

  .ساءل، يساءل، مسألة عن أمر يسأله عنه" الساعة قل إنما علمها عند االله
عـم  " سأل بعضهم البعض: علهسأل نفسه، أخذ يتساءل عما يمكن أن يف: لاؤوتساءل يتساءل تسا

وهنـاك  . "وأما السائل فلا تنهـر "سأل فاعل من  اسموهناك سائل  ،"يتساءلون عن النبأ العظيم
تتطلب إجابة من المخاطـب وعكسـه    ةاستفهاميسؤال من مصدر سأل جمع أسئلة وهي جملة 

ين أين كنت؟ متى وصلت؟ أجاب الرئيس عن أسئلة الصـحفي جواب مثل هل سمعت بما حدث؟ 
وهناك مسألة مصدر سأل جمع مسائل ويقصد بها قضية أو موضوع مثل أن نقـول  . بصراحة

بحث الوافدان عددا من المسائل من بينها الحدود بين البلدين، وهناك مسئول اسم مفعـول مـن   
، ويحقق معنى من تقع عليه تبعة عمل أو )المسئولينيرأس الوفد أحد كبار (سأل، موظف كبير 

  )2()المسئول عن فشلنا أنت. (أمر ما
  التعريف الفقهي : ثانيا

 فلامنها ما جاء غاوتعددت التعاريف الفقهية حول السؤال البرلماني، منها ما جاء موجزا،      
انعا، ومـن  مبعض جوانب السؤال، ومركزا على جوانب أخرى، وبالتالي لا نجد تعريفا جامعا 

  : بين هذه التعاريف ماذهب إليه الفقه العربي
عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمـال   الاستفسارأحد الوزراء بقصد  إلى موجه استيضاح  -

وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور، أو إلـى مخالفـات حـدثت بشـأن     
فهذا التعريف رغم وجاهته، حيث بين لنا موضوع السؤال والموجه إليه، إلا أنه  )3(موضوع ما 
   )4(شارة إلى مقدم السؤال لم يتضمن الإ

عن أمر لا يعلمه العضو، للتحقق من واقعة وصل علمهـا   استفسار وه ،وهناك تعريف آخر -
  . إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور

                                                
 112، ص 1998بيروت، الطبعة السادسة، : مؤسسة الرسالةقاموس المحيط، الفيروز أبادي،  )1(
ناديم مرعشلي،   أحمد العايب، أحمد مختار عمر، الجنيلاني بن الحاج يحيى، داود عبده، صالح جواد طعمة،  )2(

 601، 600، ص ص 1989توزيع لاروس، : ، المنظمة العربية لتربية والثقافة والتوزيعالمعجم العربي الأساسي
   221، ص 2001مصر، : ، الرسالة الدولية للطباعة القانون الدستوريرمزى طه الشاعر،  )3(
  10، 9ص ص،1991القاهرة، : دار النهضة العربية، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانيةزين بدر فراج،  )4(
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إلا أنه لم يشر إلى الموجه  لالسائ والعضوبين موضوع السؤال د كذلك هذا التعريف وإن كان ق
   )1(بالعمل الوزاري  السؤال موضوع اتصالل، كما لم يشترط إليه السؤا

 توجيه أسـئلة الـى الـوزراء     السؤال هو تمكين عضو البرلمان منهناك تعريف أيضا يقول -
  .لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين بقصد ، أوله العضويجه أمرعن  ستفسارللا

السؤال  بوصف ىواكتفلا عناصره، السؤال المختلفة  وضاعلأبأنه تقرير  اتصفوالتعريف هنا 
  . بتعريفه لا
ي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئـيس  صوهناك من رأى تعريف السؤال بأنه تق -

   )2(الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل 

حصـر   ولكنـه ،)والمقدم إليه همقدم(رغم أنه بين طرفي السؤال  الاتجاهإلا أنه يؤخذ على هذا 
عما  الاستعلامي عن حقيقة أمر معين، إلا أن السؤال قد يهدف عند صموضوع السؤال في التق

   )3(الحكومة في أمر من الأمور  ةينإذا كانت واقعة معينة صحيحة، كما قد يهدف إلى معرفة 
ير ذلك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من وز( جورج بيردوالفرنسي فقد عرفه  الفقهأما  -

   )4()توضيحات حول نقطة معينة
كما عرفه البعض أيضا بأنه الوسيلة التي يستعملها عضو البرلمان ليطلب من خلالهـا إلـى    -
    )5(ير شروحات حول مسألة معينةزالو
دون أن ) الوزير(والموجه إليه ) العضو(ومن خلال هذين التعريفين فقد جاء تبيان مقدم السؤال  

  ) 6( الحكومةاط بنش اتصالهل بدقة أو يحدد لنا موضوع السؤا
  
  

                                                
   11،  9زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )1(
، ه،رسالة لنيل درجة الدكتوراالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلمانيإيهاب زكي سلام، )2(

   27،  26، ص ص  1982جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، 
    11راج، مرجع السابق، ص زين بدر ف )3(
ديوان  ،، الجزء الثاني)النظرية العامة للدساتير(الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، فوزي أو صديق،  )4(

   156، ص  2002، 3الجزائر، ط: المطبوعات الجامعية
(5) Michel AMELLER, Les questions instrument du contrôle parlementaire, L.G.D.I, paris, 

1964 ( 10مرجع سابق،ص  زين بدر فراج،: نقلا عن(  
  11المرجع نفسه، ص  )6(
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وسيلة إعلامية ورقابيـة  "مجرد  اعتبرهالذي  سعيد بوشعيرلدينا الدكتور  يالجزائر الفقهأما  -
     )1( "للنواب حول تصرفات الحكومة

كل عضو في المجلس الشعبي  بأنه حق في ظل الغرفة الوحيدة سابقا البعض هكذلك عرف      
عـن   استفسـارا السؤال ات بصدد مسألة معينة من أحد الوزراء وقد يعد الوطني طلب إيضاح

  ) 2(مسألة معينة
، وبذلك لم استعلامأو  استفسارهنا أيضا لم يخرجا عن وصف السؤال على أنه  ينوالتعريف      

فبعضها لم يتضمن الإشارة إلى مقـدم  . الفقهيةريف الما جاء من سرد سابق لبعض التع افييض
 اختلافهاريف رغم ايصف السؤال لا يعرفه، فجميع التع الآخرالغرض منه والبعض السؤال أو 

والنقد  الاتهام، وأنه لا يحمل معني واستعلام واستفسارضاح يستافجوهرها واحد وهو أن السؤال 
  )3(أو المحاسبة 

اء الانجليز الفقه دوبناءا على ما تقدم إزاء عدم الاتفاق على تعريف جامع مانع للسؤال، انعق     
وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، يستطيع بموجبهـا أي  " على تعريف السؤال البرلماني بأنه 

يوجه إلى أي عضو في الحكومة أي سؤال في أي من الشـؤون   أنعضو من أعضاء البرلمان 
علـى   ثالعامة التي تدخل في اختصاصاته، وذلك بقصد الحصول على معلومات معينة أو الح

  )4("اذ إجراء معيناتخ
يتبـين   كما وهيالأركان الأساسية للسؤال البرلماني  تشفه من هذا التعريف احتواءه علىوما نس

  :لنا أربعة أركان
  ).نالبرلماوهو أي عضو في (الشخص موجه السؤال -
أي وزيـر يكـون عضـوا فـي      أو وهو رئيس الـوزراء (السؤال  ليهإالشخص الموجه -

 ).الحكومة

شرط أن يدخل بوهو في أي شأن من الشؤون العامة (عليه السؤال  بنصيي الموضوع الذ-
 ).ضمن اختصاصات من يوجه إليه من أعضاء الحكومة

                                                
  399، ص  1990الجزائر، : ، دار الهدىالنظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير، ) 1(
، المؤسسـة   1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور أحمد وافي ، بوكرا إدريس،  )2(
   298، ص 1992الجزائر، : لجزائرية للطباعةا
   301فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق، ص  )3(
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعـدة الدسـتورية،   حسن مصطفى البحري،  )4(
  109، ص 2005ة الحقوق، ، جامعة عين شمس، كليه، رسالة لنيل درجة الدكتورا)مقارنة دراسة(
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وهو الحصول على المعلومات أو ممارسة الضغط لاتخـاذ إجـراء   (الغرض من السؤال -
 )1()معين

 لـى إال أو أسئلة هو حق أي عضو من أعضاء البرلمان في توجيه سؤ: فالسؤال البرلماني إذا 
عن موضوع معـين،   وزير، بقصد طلب استيضاحات أو استفساراتأي  رئيس الوزراء أو إلى

أو طلب المعلومات عن مسألة معينة من الوزير المختص، دون  إذ أن غاية السؤال هو الاستفهام
نظـر   وقد يكون هدفه محصور في لفت  مساءلة،النقد أو ال أوأن يتضمن ما يفيد معنى الاتهام 

  )2(أو لمعرفة نية الحكومة في أمر من الأمور نمعي إلى أمرالوزير 
  تمييز السؤال البرلماني عما يشابهه من وسائل الرقابة الأخرى: الفرع الثاني

إن فهمنا للسؤال البرلماني يقتضي منا التمييز بينه وبين غيره مـن أدوات الرقابـة البرلمانيـة    
، وطلـب المناقشـة،   الإحاطةبدرجات متفاوتة ولاسيما طلب  الأخرى التي تتجلى فيها الرقابة

  .والاستجواب، والتحقيق البرلماني وهذا ما سنركز عليه
  تمييز السؤال البرلماني عن طلب الإحاطة: أولا
معلومـات   ،إليه هتقليد نشأ في مصر يعني أن ينقل العضو إلى من يوج هو الإحاطةطلب      

  )3(.يعتقد أن المسئول يجهلها
ولقد استقرت التقاليد البرلمانية في مصر على أن الإحاطة يعني كذلك للعضو أن يطلب إحاطة 
الحكومة بأمر قد تجهله، أو من المفترض أنها لا تعلمه، أو يريد أن يستحثها عليه، بمعنـى أن  

  )4(.يتطلب الأمر اتخاذ إجراء عاجل من الوزير
هذه الوسيلة الرقابية لكـن نصـت عليـه     ىوالملاحظ أن الدستور المصري لم ينص عل      

من هذه اللائحة، على أن لكل عضو من  194اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فقد نصت المادة 
                                                

  110حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  )1(
الاسكندرية، : ، مؤسسة الثقافة الجامعية)الدستور- الحكومة-الدولة(القانون الدستوري، محمد كاظم المشهداني،  )2(

  163، ص 2007
بدون بلد :ردار النش،بدون )ةدراسة مقارن(النظم السياسية والقانون الدستوري،سليمان محمد الطماوي،  )3(

  589، ص 1988النشر،
، مركز الدراسات السياسية والإستراتجية   مجلة قضايا برلمانية، )الاستجواب كأداة للرقابة البرلمانية(جلال بنداري،  )4(

   20، ص 1999، 33العدد
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أعضاء المجلس أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر له 
   )1( أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا في اختصاص من وجه إليه

ب الإحاطة بموضوع خطير فإنه يجوز الطلب من رئيس المجلس الموافقة على لذ ما تعلق طوإ
  .الإدلاء ببيان عن الموضوع قبل بدء الجلسة

عن أمر عام وهـام   استفهامويتضح مما سبق أن طلب الإحاطة يشبه السؤال، فهو عبارة عن  
   )2(للحكومة  اتهاموعاجل، ولا ينطوي على أي 

 الاسـتفهام ن في أن غرض الأول كمالفرق بين كل من السؤال وطلب الإحاطة يأما وجه       
ولكن يريد أن يلفـت نظـر    ،يعلم يقينا موضوعه هيعلمها مقدمه، أما الثاني فمقدم لاعن أمور 

الإجراءات المناسبة بشأنه، كما أن طلب الإحاطـة يـتم    اتخاذالحكومة إلى أهميته ويدفعها إلى 
  . بهذه الصفة اتصافهالسؤال الذي يفترض عدم بالصفة العاجلة عكس 

ن الفرق أيضا في أن طلب الإحاطة يمكن عرضه في ذات الجلسة التي يقدم فيهـا،  كموي      
يتم التقـدم بطلـب    لذلك أنولا يشترط أن يكون قد أدرج في جدول الأعمال، على أنه يشترط 

ة ذات أهمية عاجلة، حسب المـادة  الإحاطة قبل بدء الجلسة وأن يتصل هذا الطلب بأمور خطير
 لانقضـاء  ة الداخلية، ولكن إذا ما كان طلب الإحاطة يدرج في الجلسة التاليـة ئحمن اللا197

من اللائحة، وبعكس السؤال الـذي قـد يتـأخر     195وجه إليه المادة أسبوع على إبلاغه لمن 
  .1979 ، من لائحة184إدراجه في جدول الأعمال لمدة قد تصل إلى شهر المادة 

أحيانـا إلـى   ) النائـب (ن أهميته في لجوء العضو كمت الإحاطةبين السؤال وطلب  وهذا الفارق
يضمن عرض  حتىسؤال ،  تهبينما هو في حقيق إسباغ وصف طلب الإحاطة على موضوع ما

     )3(جلسات مجلس الشعب المصري شهدتهسؤاله في أقرب وقت ممكن، وهذا ما 
نه يدق التمييز بين الأسئلة وطلبات الإحاطة،بل أنهما قـد يختلطـان   أ ويتبين لنا مما تقدم      

تماما،فالسؤال يتصل أساسا بأمر لايعلمه العضو،وقد يتصل السؤال بأمر يعلمه فعلا ولكنه يريد 
مـن   180أن يتأكد من حقيقته أو يريد أن يعلم الإجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه حياله المادة 

منهما يرمـي   فكل  ذا الفرض فإن السؤال لن يختلف عن طلب الإحاطة وفي ه، 1979لائحة 
                                                

، )لدستوري المصريدراسة النظام ا -المبادئ الدستوري العامة(القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب،  )1(
    413، ص 1990الإسكندرية، : منشأة المعارف

   659، ص 1997الإسكندرية، : ، منشأة المعارفالنظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيوني عبد االله،  )2(
  21، 20زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )3(
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إلى معرفة الإجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه بصدد موضوعه،وهو ما استقرت عليه التقاليـد  
  .مصرالبرلمانية في 

ناحية أخرى فإن السؤال ينبغي أن يتعلق بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة كمـا   نوم       
ومن ثم  181، 180 نالحكومة المادتا أعضاءتدخل في اختصاص  أن،والتي يجب حقالا سنرى

الإحاطة وبذلك لا يتميز طلب الإحاطة عن السؤال إلا في فهو لايختلف في هذا الصدد عن طلب 
    )1( صفته العاجلة،أو صفته الخطيرة العاجلة

  تمييز السؤال عن طلب المناقشة : ثانيا
ما يعرف برلمانيا بطرح موضوع عام للمناقشة ، بمقتضاها يحق لعـدد   طلب المناقشة أو      

موضوع عام بما يتعلق بالسياسة الداخليـة أو الخارجيـة    إثارة أن يطلبوا من أعضاء البرلمان
مناقشة مفتوحة يشترك فيها  ي فيه بين المجلس والحكومة وتكونألتبادل الر للمناقشة في المجلس

حد الوسائل الرقابية التـي  أويعد طرح موضوع عام للمناقشة ، )2(عضاء المجلسأمن  من يشاء
يستطيع البرلمان بموجبها تبادل وجهات النظر مع الحكومة للوصول إلى أفضل السياسات لحل 

أن كليهما أمـرا   يف السؤال مع ةالوسيلة الرقابيوتتفق هذه ، المشاكل سواء الداخلية أم الخارجية
   )3(ة الحكومة اءلسهي بمتلا ين استفساريا

عن أمـر لا   الاستفسارذلك فإنهما يختلفان من عدة أوجه، فغرض السؤال هو  اعد وفيما      
يعلمه العضو أو للتحقق من واقعة وصل علمها إليه،أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر 

للمناقشـة   متعلقا بأمر محدد، أما الموضوع المطـروح  وعليه فالاستفهام هنا يكون،من الأمور
  )4(الوزارة  سةفيجب أن يكون من الموضوعات العامة التي تتصل بسيا

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من " من الدستور المصري  129 عليه المادة تلما نصوطبقا 
أعضاء مجلس الشعب أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح لسياسـة الـوزارة    

   ."بشأنه
                                                

  23، 22زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص )1(
، مجلة العلـوم الإداريـة  ، ) دراسة مقارنة (،  )وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة(الزغبي،  خالد سمارة )2(

   109، ص 1987، 01الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ، العدد
 :النهضة العربية،دار )دراسة مقارنة(الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، أحمد بدر سلامة، )3(

  48،  47، ص ص 2003 ،القاهرة
   18زين بدر فراج، مرجع سابق ، ص  4)(
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أعضاء طـرح   خمسةيجوز بناء على طلب موقع من "  112في المادة  دستور الكويتيللوطبقا 
موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبـادل الـرأي   

وبناءا على النص الدستوري المصري ،) 1("في المناقشة  الاشتراكبصدده وسائر الأعضاء حق 
قشة إلا لعشرين عضوا على الأقل مجتمعين، ومن ثم لا السابق الذكر لا يجوز التقدم بطلب المنا

بعكس السؤال اذ يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي أن  يجوز للعضو التقدم به منفردا
       )2(يتقدم بالسؤال على انفراد 

كذلك يظهر الفرق الجوهري بين السؤال وطلب المناقشة من خلال النص الدستوري الكـويتي   
  ) 3(لاه، بأن لا يتقدم به إلا خمسة أعضاء وليس عضو واحد المذكور أع

بين مقدم السـؤال   نقاشاير ثلا ي شفاهةوأخيرا، فإن طرح السؤال في الجلسة للإجابة عنه      
والموجه إليه السؤال، وإذا ما تم التعقيب على إجابة الموجه إليه، فإنه يتم بإيجاز وفـي حـدود   

 ـ سةالمتعلق بسيا أما طرح الموضوع العام قة،ضي مناقشـة   حيالوزارة للمناقشة في الجلسة، فيت
أوسع  إذن هفنطاق مفتوحة يشترك فيها أعضاء المجلس من غير طالبي طرح الموضوع للمناقشة

   ) 4(بين السائل والمسئول محددة ةعلاق يعتبرمن نطاق السؤال الذي 

   الاستجوابتمييز السؤال عن : ثالثا
هو عبارة عن محاسبة الوزارة أو أحد فرقابية أخطر من السؤال ،وسيلة ك الاستجوابيعد       

أو النقـد   الاتهاميتضمن في طياته  استيضاحالوزراء على تصرف من التصرفات العامة، فهو 
، وقد يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بأحد الوزراء أو لأي عمل عام تقوم به السلطة التنفيذية

  )5( بالوزارة ككل
لكل عضـو مـن أعضـاء    " فقال  125في المادة  الاستجوابلم الدستور المصري عن ولقد تك
ه أو الوزراء أو نوابهم بإلى رئيس مجلس الوزراء أو نوا استجواباتتوجيه  قح الشعبمجلس 

    " اختصاصاتهمالتي تدخل في  نلمحاسبتهم في الشئو
                                                

 دراسـة (،السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسـي الإسـلامي  سليمان محمد الطماوي، )1(
   478، ص 1996، 6مصر، ط: ، دار الفكر العربي)مقارنة

   18ق، ص زين بدر فراج، مرجع ساب )2(
   369،ص 1968لبنان، :، دار النهضة العربية للطباعة والنشرمبادئ النظام الدستوري في الكويتعبد الفتاح حسن،  )3(
   19زين بدر فراج، مرجع سابق، ص )4(
دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسـية الحديثـة والنظـام    (النظم السياسية والقانون الدستوري، محسن خليل، )5(

  881 ، ص1971، 2الإسكندرية، ط: ، منشأة المعارف)في مصر والجمهورية العربية المتحدة الدستوري
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مة أن يوجه إلى رئـيس  لكل عضو من أعضاء مجلس الأ"  100 المادةوالدستور الكويتي في 
  )1(" اختصاصاتهمعن الأمور الداخلة في  استجواباتمجلس الوزراء وإلى الوزراء 

في أن كليهما حق مقـرر لكـل    الاستجوابويتبين من هذه النصوص أن السؤال يتفق مع      
   )2(عضو من أعضاء البرلمان، كما أن كليهما يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية 

فـالغرض  : من حيث الغرض إذ يختلفان ،هكبيرا بينهما من عدة وجو اختلافاإلا أن هناك      
أو نقد لتصرف  اتهاموتنطوي هذه المحاسبة على ،سبق بيانه هو محاسبة ماحسب الاستجوابمن 

 ـ إحـراج الحكومـة أو    ىمن التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، فهو يحمل معن
 نع الاستفسار دمجر فهوالسؤال  من الغرضأما  ،سلامة تصرف معين صدر منها في كالتشكي

  )3( الحصول على المعلومات أو مسألة معينة
  :عن السؤال من حيث الإجراءات وأهمها الاستجوابومن ناحية أخرى يختلف       

 جوابالاست، فلا يسقط الاستجوابإلى موجه  الانضمامأنه يحق لكل عضو من أعضاء المجلس 
وأصر هذا الأخير  آخرإليه عضو  انضمإذا كان قد  ،الاستجوابعندها إذا سحب العضو موجه 

والحكومـة أو   الاستجوابلا يحصر المناقشة بين مقدم  فالاستجواب،  الاستجوابعلى مناقشة 
بحثا جديا ومناقشـات حقيقيـة    يثيرفيه، إذ  الاشتراكأعضاء المجلس  رسائلالوزير، بل يجوز 

الذي تراجع  الاستجواب، فلكل نائب أن يتبنى استجوابهعن  الاستجوابولو عدل صاحب  تستمر
نه ينبغي مرور مـدة لا  إوالأمر ليس كذلك بالنسبة للسؤال،ومن ناحية أخرى ف  )4(.عنه صاحبه

يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاسـتجواب  
خصوصه،أي أن هده المدة تهدف إلى إتاحة الفرصة للحكومة لإعـداد الـرد    وإعداد بيانها في

  .التي تترتب عليه الاتحتمللا الاستعدادوتمكينها من 
شاسع، فالسؤال لا يترتب عليه  اختلافا، الاستجوابأما من حيث الأثر فالسؤال يختلف عن      
ما يمكن أن يترتب عليه من  ىصرئيس الوزراء، وأق ةليئومسب الثقة من الوزير أو تقرير سح

فقد ينتهي إذا لـم   الاستجوابأما اه تفصيلا لاحقا ،ر،  وهذا ما سناستجوابأثر هو تحويله إلى 
                                                

  484، 482سليمان محمد الطماوي،مرجع سابق، ص ص ) 1(
 ـ)دراسة مقارنـة (، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةصادق أحمد على يحيى،  )2(  ب، المكت

   35، ص 2008 الإسكندرية،: الجامعي الحديث
 15، 14زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )3(
   224رمزي طه الشاعر، مرجع سابق ، ص )4( 
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بإثارة مسألة سحب الثقة مـن الـوزراء أو تقريـر     الاستجوابيقتنع المجلس برد الموجه إليه 
  .مسؤولية رئيس الوزراء

أنه لا ينبغي أن يستخدم السؤال لتحقيق أغـراض   ويترتب على ما سبق نتيجة هامة وهي      
السؤال  تنطوي عباراتعليه التقاليد البرلمانية أن  استقرتومن ثم لا ينبغي وفق ما  الاستجواب

العضـو   باسـتعمال يجب أن يتم إلا  لا إذا أن هذا الأمر، صريح للموجه إليه السؤال اتهامعلى 
المنصوص عليها دستوريا،  تهووفق إجراءا جوابباستحقه المنصوص عليه دستوريا في التقدم 

  ) 1(مقنع  استجوابكون بصدد نوإلا 
   تمييز السؤال عن التحقيق البرلماني: رابعا

يقوم به البرلمان إذا أراد الوقوف بنفسه على حقيقة معينة، لالتحقيق البرلماني كإجراء جاء       
  .مه من معلومات وبياناته في حسن نية الحكومة أو في صحة ما تقدكنظرا لتشك

وفي هذه الحالة لا يعتمد المجلس في معرفة المعلومات على ما يذكره الـوزراء أو علـى مـا    
يصورونه من حقائق، وإنما يتحقق بنفسه مباشرة عن طريق إتباع الوسائل المختلفة التي يـرى  

   )2(أنها كفيلة بتحقيق غرضه في الحصول على الحقائق 
الدستور المصري نص : ساتير أولت أهمية للتحقيق البرلماني فمثلالذا نجد أن معظم الد

بفحـص نشـاط إحـدى     لجانهلمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة من " 131المادة  عليه في
  ."الحقائق تقصيالمصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، وذلك من أجل 

س الأمة في كـل وقـت أن   يحق لمجل" 113وفي ذات السياق نجد الدستور الكويتي في المادة 
الأمور الداخلة  نرممأللتحقيق في أي  هكثر من أعضاءأأو  لف لجان تحقيق أو يندب عضوايؤ

كليهما حق مقـرر لكـل    أنفالتحقيق البرلماني يتفق مع السؤال في  ،" المجلس  اختصاصفي 
ة سياسيا أعضاء البرلمان، بموجب النصوص الدستورية، إذ ينص الدستور على مسئولية الحكوم

، وعلى حق البرلمان في سحب الثقة منها، فإن السؤال يصبح من حق المجلـس   أمام البرلمان
،كذلك في حالـة   ، لأن من يملك الأكثر يملك الأقلالدستور أو لم ينص ضمنا، سواء نص عليه

فهذا لا يعني حرمان المجلـس منـه، لأنـه حـق مكمـل       البرلماني عدم النص، على التحقيق
   )3(ار في أمور معينةرالمجلس بإصدار ق لاختصاص

                                                
   17، 16  ، ص صسابق زين بدر فراج، مرجع )1(
  223رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص )2(
    481،  480 ، 477  مرجع سابق، ص ص، سليمان محمد الطماوي)3( 
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أما أوجه الفرق، فإذا صح أن التحقيق البرلماني لا يجوز أن يجرى بناء على طلب أحد         
أعضاء البرلمان بمفرده، فإن السؤال يطرح من عضو برلماني فقط، ويوجه إلى عضو واحـد  

الوسائل الرقابية البرلمانية الأخرى، ومن ناحية أخرى يتميز التحقيق البرلماني عن ، )1(بالحكومة
عتمد على ما يقدمه لها الوزراء من بيانات، وإنما يسعى المجلس النيابي فـي التحـري   تأنها لا 

   )2(والحصول على المعلومات والبيانات بنفسه من مصادرها للوصول إلى الحقيقة
سئلة والمناقشات ولـيس  يتميز التحقيق عن السؤال في أنه سلسلة من الأ ،فضلا عن هذا      

ود وأهل الخبرة شهمجرد سؤال وإجابة عليه، أو عدة أسئلة وردود عليها، بالإضافة إلى سؤال ال
، وينتهي والاستجوابعنصر جديد في التحقيق، غير موجود في السؤال ك نالعمومييوالموظفين 

اعية داخل قاعـة  بين يدي البرلمان في صورة تقرير يكون محل مناقشة جم نيالتحقيق البرلما
   )3(له  رادلا سم من المجلس حاتثمر عن قرار 

  طبيعة الحق في السؤال البرلماني: الفرع الثالث
السؤال البرلماني هو حـق لكـل عضـو         على أنعظم الأنظمة الدستورية المقارنة،م اتفقتلقد 

هذا الحق ؟ ثـم   ، وهذا ما نصت عليه صراحة معظم الدساتير، لذا سنبين ما طبيعةنفي البرلما
  كيف تغير مضمون هذا الحق ؟ 

  السؤال البرلماني حق شخصي : أولا
هذا الحق يقيم علاقة خاصة بين  وبأن، يينعقد إجماع الفقهاء على أن السؤال حق شخص      

التـي تعـد    الآثارالعضو السائل والوزير الذي يوجه إليه السؤال، ويرتبون على ذلك جملة من 
ب على يقة الشخصية منها حق السائل وحده في أن يقدم سؤاله، وحقه في التعقمظهر لهذه العلا

وهذا ما قررتـه   ،)4(إجابة الوزير المسئول وحقه في سحب سؤاله أو التنازل عنه وقت ما شاء 
  : بعض الدساتير العربية نذكر على سبيل المثال

س الشعب أن يوجـه  لكل عضو من أعضاء مجل"  124الدستور المصري نص عليه في المادة 
إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسـئلة فـي أي موضـوع يـدخل فـي      

   ."اختصاصهم
                                                

   302ران، مرجع سابق، ص فارس محمد عبد الباقي عم )1(
   50صادق أحمد على يحيى، مرجع سابق، ص  )2(
   303، ص  فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق )3(
   113حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق ، ص )4(
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لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلـى رئـيس   "  99والدستور الكويتي في المادة 
   )1(" اختصاصهمالأمور الداخلة في  لاستيضاحالوزراء أو إلى الوزراء أسئلة 

لكل عضو من أعضاء مجلس "  96نص على حق السؤال في المادة  الأردنيالدستور  كما نجد
                                                           )2("  واستجوابالأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة 

يمكـن   " 2008تعديل له في  آخرحسب  134فنص عليه في المادة  يأما الدستور الجزائر   
  ) 3(" عضو في الحكومة أي  أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى

  تغيير مضمون حق السؤال: ثانيا
الصفة الشخصية تحكمه، إلا أن بعض القواعد الجديدة خففت  لازالترغم أن حق السؤال       

التي تجيز  الإضافية بالأسئلةغة الشخصية، وأول هذه القواعد هي القواعد المتعلقة بمن هذه الص
على إجابة الوزير بعد أن  آخرلعضو غير السائل أن يسألها، وكذلك إمكانية أن يعلق عضو 

أن يأذن رئيس المجلس لرئيس اللجنة  ،أو كما هو الحال في مصريأذن رئيس المجلس له 
   )4(ملاحظات موجزة على إجابة الوزير المختصة بموضوع السؤال بإبداء

تطور كذلك على الرغم من أن التقاليد البريطانية لم تكن تسمح بالأسئلة الإضافية، فإن ال       
حيث يجري العمل حاليا في البرلمان البريطاني على السماح للعضو التدريجي للسؤال أدى إليها،

ائل التي قد تترتب على إجابة سمقدم السؤال أن يسأل سؤالا إضافيا بخصوص القضايا أو الم
من رئيس ريح صتمن أعضاء البرلمان بؤال الأصلي، كما يجوز أيضا لغيره ير على السالوز

أن يسأل السؤال الإضافي، لكن بعد أن يأخذ العضو صاحب السؤال يره دالمجلس وبناء على تق
   )5(الأصلي فرصته في الكلام 

لا سيما ،ئمةالصبغة قاتزال هذه  كانت لا نوإ،للسؤالالصبغة الشخصية خفف من  ذلك كل     
 لبامن أن يلتقط نفس السؤال السابق، ويط آخرحينما يسحب العضو سؤاله، فلا يتمكن عضو 

   .بشأنهإن عليه أن يعيد السؤال من جديد، وتتخذ اجراءت جديدة فإجابة الوزير، بسماع
                                                

  476، 475سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق ،ص ص  )1(
بدون تاريخ النشر، ص :علنشر والتوزي ة، دار الثقافالدستوري نالنظم السياسية والقانومحمد جمال مطلق الذنيبات، )2(

150  
: ،دار بلقيس ) 2008نوفمبر  حسب أخر تعديل له(دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مولود ديدان، )3(

  51، ص 2008الجزائر، 
   44إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  )4(
   113، ص حسن مصطفي البحري، مرجع سابق )5(
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غير أن السؤال لا يزال يحتفظ بهذه الصفة الشخصية في فرنسا، إذ لا يسمح بتوجيه أسئلة 
الصبغة الشخصية قائمة مهما  هوهذ ،ية هناك، ولا يسمح أن يعلق غير السائل على السؤالإضاف

  )1(أغراض الأسئلة ومهما تنوعت  اختلفت
هذا ولا يختلف الوضع في الجزائر عن نظيره في فرنسا حيث أن عضو البرلمان يملك حق      

  .الشخصيةازال محتفظا بصبغته التعقيب دون الأسئلة الإضافية ومنه يمكن القول أن السؤال م
  الرقابية الأخرى الآلياتنشأة ومكانة السؤال البرلماني بالنظر إلى : المطلب الثاني

إن كان السؤال كأداة رقابية يستمد هويته البرلمانية من طبيعة النظام البرلماني ذاته، فإنه       
ين التشـريعية و التنفيذيـة مـع    بهذه الصفة أدى إلى إشاعة روح التوازن والتعاون بين السلطت

، ولكن لم الاستخدامالأمر الذي جعل منها أداة هامة كثيرة  ،)2(باستقلالهاكل واحدة منها  حتفاظا
تكتسب هذه الأهمية إلا بعد تطور طويل، إلى أن أصبحت لها مكانتهـا بـين أدوات الرقابـة    

  .الأخرى
   نشأة وتطور السؤال البرلماني: الفرع الأول
 بـإنجلترا بلـد   بدءافي أحضانها السؤال البرلماني،  وازدهرلأهم المحطات التي نشأ سنتعرض 

نظرا للتلازم القائم بـين البرلمـان وحـق     ،أول بلد ظهر فيها حق السؤالك ، النظام البرلماني
  .ثم بعدها نعرج على فرنسا ثم مصر)3( السؤال

  نشأة وتطور السؤال في إنجلترا: أولا
ل أول مرة في البرلمان الإنجليزي،إذ يمكن أن نسجل أول واقعة قدم فيها ظهر حق السؤا      

وبالطبع فإن مقدم هذا السؤال هدف ، في مجلس اللوردات 19/12/1721سؤال ما حدث يوم 
حتما إلى الحصول على معلومات من الحكومة، وإن كان ذلك السؤال لم يقدم بالشـكل المتبـع   

عارف عليه الآن، وكانت الحادثة الثانية جابة حسب الوضع المتلم يحصل على الإحاليا، كما أنه 
                                                

   44إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  )1(
   248، ص  2007،  1عمان، ط: ، دار الثقافة للنشر والتوزيع النظم السياسية والقانون الدستوريهاني الطهرواي، )2(
  12،ص 1،1987الكويت، ط: ،إصدار مجلة الحقوق)نشأتها، أنواعها، وظائفها(الأسئلة البرلمانية، عادل الطبطبائي،)3(
  ايرل كاوبر سأل احد النبلاء وهو  1721ففي عامEarl Cowper    الحكومة فيما إذا كانت لديها أيـة معلومـات أو

الرئيسي لشركة البحـر الجنـوبي   ) الصراف(حقائق عن الإشاعة التي يتم الترويج لها بخصوص هروب أمين الصندوق
بروكسل، فقام الوزير الأول وكـان حينـذاك ايـرل     من البلاد ثم اعتقاله في Robert Knightالمدعو روبرت نايت  

وتقديم كل الحقائق المتصلة بهذه القضية لمزيد من المعلومات انظر إلى حسن مصطفى  لسندرلاند بالرد على هذا السؤا
  111البحري،مرجع سابق،ص
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جديـدا لأعضـاء    امتيـازا وقد كرست إجابة الـوزير   1739أمام مجلس اللوردات كذلك عام 
  .البرلمان

بحق السؤال لأعضاء البرلمان عندما أعلن، رئيس مجلس العموم  الاعترافولقد تقرر رسميا   
البرلمان الآن تقديم الأسئلة إلى أحد الوزراء، والـذي   عضاءلأيمكن (بأنه  21/5/1783بتاريخ 

، وأن مثل هـذا  الإجابةيلتزم بالإجابة عليها، أو على الأقل أن يوضح الأسباب التي تمنعه من 
جدول أعمال المجلس يسمح بأي وقف عن هذا الطريـق  لمن القواعد العامة المنظمة  الاستثناء

والحذر أنه ينبغـي ألا   الاحتراسينبغي القول مع شديد ومع ذلك .. ..الحصول على معلومات 
  .)تشوش الأسئلة على جدول الأعمال

الإنجليـزي،   ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأسئلة من الوسائل التي يملكها أعضاء البرلمان       
وصفها إجراء لها، ب يوعف سنة على أول ظهور 60من  ربعد مرور أكثوالتي تحررت رسميا 

  .جراءات البرلمانمستقلا من إ
هد شعلامة مميزة ومهمة في سجل تاريخ الأسئلة البرلمانية، إذ  21/11/1803ويعتبر تاريخ  

هذا اليوم واقعة سؤالين حول موضوعين مختلفين، حيث قدم السؤالان بشكل متتابع فـي نفـس   
أكثر مـن  ة حضة المفاليوم أمام مجلس العموم، ولا شك أن هذه الواقعة التي ترجع إلى المصاد

كونها عملية مقصودة، يمكن أن تعتبر نقطة البداية نحو تخصيص وقت محـدد مـن الجلسـة    
يخصص لتقديم الأسئلة من الأعضاء وتلقي إجابات الوزراء عليها إذ عرف هذا الوقت بوقـت  

  )1(الأسئلة 
ء من قبـل أعضـا   استخدامه اعسواتعلى تطور الأسئلة في إنجلترا،  ساعد والأمر الذي       

أو الشكاوي التي تقدم ضد السلطات إلى البرلمان،  الالتماساتالتدريجي لنظام  الاختفاءالبرلمان، 
إذا أن حجم هذه الشكاوي المتزايد قد أجبر البرلمان على تخصيص وقـت طويـل لمناقشـتها    
وبحثها، ولا شك أن هذا الوقت كان على حساب العملية التشريعية، لذلك ساعد نظـام الأسـئلة   

 اسـمه ملزما بذكر  الشكوىى تقليص حجم الشكاوي المقدمة إلى البرلمان، إذ لم يعد صاحب عل
تقديم سؤال من أحـد الأعضـاء    لجهة من الجهات، إذ يكف المقدمة ضد الشكوىوالتوقيع على 

ميـزة عـدم تعـريض     إلى إضافة،الشكوىوتلقي إجابة الوزير عليه تحقيق نفس الغرض من 
 .ه ضده الجهة المشكو منها عن طريق معرفة اسمه من الشكوى المقدمةقد تتخذ لإجراءالشاكي 

 والالتماسـات أسلوب الشكاوي  على البرلمان نحو فرضها أتجهما ساعدت القيود الشديدة التي ك
                                                

   13،  12عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص  )1(
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لهذا الحـق كـان وراء الإلغـاء     الكثيف الاستخدامحق السؤال، ولا شك أن  استخدامإلى زيادة 
أعضاء البرلمان إلى تلمس القيمة الحقيقية لهـذا الحـق الجديـد،     ،دفعالالتماساتالكامل لنظام 

  .ناخبيهم كلما أمكن ذلك إلىوترشيد استخدامه في أداء خدماتهم 
لحق السؤال دفع البرلمان الإنجليزي إلى ضرورة رسم حدوده، ولـذلك   فالمكث الاستخدامإن   

الأسئلة بشكل رسمي في  ، عندما حدد وقت7/3/1888كان حق السؤال موضع أول إصلاح في 
عندما أدخـل   29/04/1902الأكثر أهمية هو ذلك الذي تم في  الإصلاحجدول الأعمال، ولكن 

نظام الأسئلة المكتوبة، وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد الأسئلة المقدمة، وعدم كفايـة  
لة المكتوبة يمكن لعضـو  نظام الأسئ فبموجبالوقت المحدد للأسئلة للإجابة عليها أثناء الجلسة، 

  )1(لأسئلة في جلسة البرلمان لالبرلمان الحصول على إجابة مكتوبة، كذلك خارج الوقت المحدد 

    نشأة وتطور السِؤال في فرنسا: ثانيا 
ن السؤال الشفوي فقد نشأ نتيجة العرف البرلماني وظهر السؤال المكتوب إفي فرنسا ف أما      

، ولم يدرج 1911، وظهر في لائحة مجلس الشيوخ سنة 1909ية سنة في لائحة الجمعية الوطن
تخصـص   أنعلى ( 48نصت المادة  إذ ،1958السؤال بالدساتير الفرنسية سوى بدستور سنة 

  .) الحكومة ولإجابةالبرلمان  أعضاء لأسئلة أسبوعياة لسج
هوريـة الثالثـة   في ظـل الجم  للأسئلةهذا النص بأن استعمال البرلمانين  ودبير جورجلل عوي

الـنص السـؤال    أدرجالاستجواب، ولذا  إلىكانوا يفضلون الالتجاء  أنهم إذكان قليلا  ةوالرابع
ولقد عنيت لائحـة   ،الاستجواب  إجراءتفاء اخض يقيمة رقابية، وتعو طائهإعبالدستور بهدف 

  . الأسئلةة عن هشفا للإجابةالجمعية الوطنية ببيان اليوم المخصص 
 للإجابـة  الأسبوعة كاملة في سجل 1958من الدستور  48نص المادة لل تخصيص يعو

يترك  لأنهن الحوار الشفوي في البرلمان أكثر حيوية من الحوار المكتوب أشفاهة ب الأسئلةعن 
م في مناقشة فعلية فـي هـذا   في معرفة ما يدور بداخل المجلس وان لم يشركه الأعضاءجميع 
  )2(الحوار

  
  
  

                                                
   14عادل الطبطبائي ، مرجع سابق، ص )1(
   27،  26زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص )2(
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  حق السؤال في مصر نشأة وتطور : ثالثا
عند تشكيل الجمعية التشـريعية   الأسئلةالوضع في مصر كان مختلفا، وقد بدأ ظهور  إن       

، والمعتمد البريطاني ، لذا كـان  يالبريطان، وكانت البلاد لازالت في قبضة الجيش 1913سنة 
يتيمان عـن   نصان الجمعيةالموقف يستدعي عدم التوسع في الوسائل الرقابة، فورد بلائحة هذه 

السكرتير العـام   إلىاحد النظار ويسلمه  إلىسؤالا  الأسئلة،الأول يبيح لعضو الجمعية أن يوجه
فـي   والأجوبـة  الأسـئلة تدرج  أن، والثاني ينص على 45 فورا المادة سالرئيفيعرضه على 

الحـق   المجلسين النواب والشيوخ لأعضاء أعطى، 1923الجلسة،وحينما صدر دستور محضر 
 والإجراءاتمجلس النواب والشيوخ القواعد  تاتضمنت لائح دالوزراء، وق إلى أسئلةي توجيه ف

أو المعدلة  1924الصادرة سنة الوزراء سواء إلى الأعضاءالموجهة من  الأسئلةالتي تتبع بشأن 
وحينما . بالنسبة لمجلس الشيوخ 1943المعدلة سنة  أولمجلس النواب ا إلىبالنسبة  1941سنة 
يتبع لائحة مجلس النواب حتى صـدرت لائحـة    الأمةاستمر مجلس  1956دستور سنة  صدر
صياغة  أعيدتوبنص الدستور  للأعضاء المخولتنظم حق السؤال  التي، 1966سنة  في جديدة

 فقـد  وعليـه ،  )1(لائحة جديدة إعدادفي  1978بدئ في سنة ال وتم،1972اللائحة الداخلية سنة 
فبـدأت بثلاثـة    السـؤال  أحكاماخلية للبرلمان في مصر نصوصا تبين تضمنت كافة اللوائح الد

  )2( 1979نصا في لائحة  14، وبلغت 1924نصوص  في لائحة مجلس الشيوخ سنة 
   الأخرىالرقابية  اتالبرلمانية من بين الآلي الأسئلةمكانة : فرع الثانيلا

بين  ارنةقبالم إلالا يكون  الأخرىية البرلمانية بين الآليات الرقاب الأسئلةتحديد وبيان مكانة  إن
 يالبرلمانالسياسية والسؤال  ةللمسؤوليغير مرتبة  الآليات السياسية و ةللمسؤوليالمرتبة  الآليات

 ـالاسـتجواب و (وجمع الحقائق  الإعلاموسائل  أهم، مركزين على الأخيرةد من هذه حوا ان لج
  ) .التحقيق

   ولية السياسيةبة للمسؤتآليات الرقابة غير المر: أولا
   الاستجواب -

على نحو مـا  على شاكلة الدستور المصري والكويتي  الجزائري الدستور أحكامنصت        
 إحـدى استجواب الحكومة فـي   إمكانيةالبرلمان  لأعضاء تمنح التي 133 مادتهفي  ذكرناه،

  .الساعةيا اقض
                                                

   31، 30إيهاب زكي  سلام، مرجع سابق، ص ص  )1(
   31، 30زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص ص  )2(
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 لأنـه الكتابية والشـفوية،   لأسئلةاشدة وقوة من  أكثرو الاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر   
عة الوطنية ايا الساام ونقد وحساب عن تصرفاتها في قضية من قضتهيتضمن سؤال مصحوب با

يعد ميثاقا وعقدا سياسيا  الذيوفي نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه، من طرف البرلمان، 
   .ن والحكومةلمابين البر

 الوظيفية الناظم للعلاقة 99/02القانون العضوي  من 67 إلى 65المواد من  أحكاموقد تطرقت 
 آليـات القانونية التفصيلية لممارسة هذه الآلية من  الإجراءاتضبط  إلى بين الحكومة والبرلمان
 المجلـس النظامين الداخليين لكل من  أحكام، وتتدخل  )1(الحكومة أعمالالرقابة البرلمانية على 

هذه المواد  أحكامالداخلية لتطبيق  والإجراءاتالشكليات  في تحديد الأمةمجلس و الوطني الشعبي
  )2(من الدستور 133المادة  أحكامو 

   لجان التحقيق -
الوسائل الفعالة في ممارسة رقابة المعلومات البرلمانية، وعادة مـا   منهذه الأخيرة تعتبر      

غرفتي البرلمان  إحدىك في حالة ش أو،ما  أمرمن  التأكدعدم  أوتتحرك هذه الوسيلة عند الشك 
اسية ممارسـة  سقلنا، ونظرا لشدة ح أنتقدمها، كما سبق  يالت تالمعلومافي صحة ومصداقية 

 ـ)3(مبدأ الفصل وحسن العلاقة بين البرلمان والحكومة  تومقتضياعلى منطق  الآليةهذه  ن إ، ف
علـى   نصـت  منـه 161في المادة  2008 سنة حسب آخر تعديل له الدستور الجزائري أحكام

تنشئ في أي وقت لجان تحقيق فـي   أناختصاصاتها،  إطارمن البرلمان في  غرفةكل  إمكانية
من القـانون   86الى 76المواد من  أحكامنصت عليها في  وأيضا، )4( لحة عامةصقضايا ذات م

   )5( 99/02وي رقم ضالع
 إلاالبرلماني ما هي ن كل من الاستجواب ولجان التحقيق،والسؤال إوبناءا على ما تقدم ف       

مهمتهـا   إطـار فـي   المتعلقة بعمل الحكومة مجرد الحصول على معلومات إلىوسائل تهدف 
                                                

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي  1999مارس  08في  خالمؤر يمن القانون العضو 67إلى  65انظر المواد  )1(
  09/03/1999بتاريخ  15ر،  جبينهما وبين الحكومة،  الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات

، مجلس مجلة الفكر البرلماني، )مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية(عمار عوابدي،  )2(
   126، 125، ص ص 2003، جوان 13الأمة، الجزائر، العدد 

   129مرجع نفسه، ص ال)3(
 57صسابق،  عمرج ،مولود ديدان )4(
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا  99/02يمن القانون العضو 86الى 76انظر المواد  )5(

 العلاقات بينهما وبين الحكومة
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 توان كان ،تحريك مسئولية الحكومة هذه المعلومات والحقائق التي يمكن على ضوئها، ةيالرقاب
   )1( ة تتفاوت في كل واحدة من هذه الوسائلبدرجة الرقا

الذي  الأمرالوسائل كآلية هامة  هذه ال البرلماني يحتل مكانة خاصة بينالسؤ ه يبقىأن إلا      
أكد لنا من خلال دراسة حقيقة هذه الوسيلة لاحقا، وذلك على الرغم من تعدد الوسائل التـي  تسي

مكانة سؤال لل يبقى فإنه ،الجزائري في نظامنا القانوني على أعمال الحكومة الاستعلام إلىتهدف 
 ـ    هام الحكومة لبرنامجيتقد :نذكر منهاو ،هامة وحيوية  ، تهولمشـروع قـانون الماليـة لمناقش

مناقشة السياسة الخارجيـة   مكانيةإوبيان عن السياسة العامة، بوالمصادقة عليه وتتقدم الحكومة 
   .الحكومة أعضاء إلىالغرفتين، واستماع اللجان  إحدى أوب من رئيس الجمهورية لللدولة بط

  للمسؤولية السياسية  ابة المرتبةآليات الرق: ياثان
 أوقة من احد الوزراء ثيقصد بالمسؤولية السياسية ذلك الحق الذي يخول البرلمان سحب ال      

 )2(للمساءلة وجبامن الحكومة، مست أوالتصرف الصادر من الوزير  نهيئة الوزراء كلها، متى كا
  :الجزائري نظام القانونيالولدينا حسب ما جاء في 

  إذا لم يوافق المجلس الشعبي الـوطني علـى برنـامج    : م الموافقة على برنامج الحكومةعد -
من الدستور السابق الذكر، يقدم رئيس الحكومـة   80المادة  لأحكامبقا طبعد المناقشة  الحكومة

، الذي يعين من جديد رئـيس حكومـة، وحكومـة حسـب     ةالجمهوريلرئيس  تهاستقالة حكوم
مـن   81المـادة   أحكـام لة، ذلك ما تنص عليـه  ستقيها تعيين الحكومة المالكيفيات، التي تم ب

  .الحكومة أعمالوتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الخطيرة والحاسمة في الرقابة عل ،الدستور
ضبط فرضية عدم قبول المجلس الشعبي الـوطني   ىالدستور إلمن  82المادة  أحكاموتطرقت 

 حل المجلس الشعبي الوطني  إلىفورا وتلقائيا  كيث يؤدي ذللبرنامج رئيس الحكومة الجديدة، ح

المجلس الشعبي الوطني المحل  أعضاءتجري انتخابات تشريعية لانتخاب  أنعلى ،نالقانو بقوة
  )3(أشهرخلال ثلاثة 

                                                
  130عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص  )1(
مصـر ،  : مجد للطباعـة بـالهر  ،دار أبو الم)دراسة مقارنة(السياسية في الميزان،  ةالمسؤوليسعيد السيد علي،  )2(

   9، ص 2008
 عمرج ،)، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمولود ديدان(، من الدستور، 82، 81، 80انظر المواد   )3(

  28سابق، ص
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تتحرك هذه الوسيلة بمناسبة عرض بيان السياسة العامة الذي  :الرقابةالمصادقة على ملتمس  -
صوت المجلس الشعبي الوطني علـى   فإذاالمجلس الشعبي الوطني ،  إلىسنويا تقدمه الحكومة 

مـن   أيـام النواب، وبعد مرور ثلاثة ) 3/2(بأغلبية ملتمس الرقابة بعد المناقشة للسياسة العامة 
، يقدم رئيس الأقلعدد النواب على ) 7/1(ملتمس الرقابة الموقع عليه من طرف  إيداعالتاريخ 

المـواد   الأحكامما تنص عليه  كرئيس الجمهورية، ذل إلى تهلك استقالة حكومالحكومة نتيجة لذ
  .2008الدستور حسب آخر تعديل له من  137و 136، 135، 84

المصادقة على ملتمس الرقابة من طرف نواب المجلس  اءاتإجركذلك على  ولقد نصا ذه     
  )1( 99/02رقم في القانون العضوي  الشعبي الوطني

المغربي بحيث يلتمس البرلمان من  يالدستورالرقابة للنظام  ملتمس تسمية أصلعود وي       
  المغربي الذي ينص على انـه يمكـن    رالدستومن 75 الفصل  لأحكامالملك حل الحكومة طبقا 

صادقة على ملتمس مالحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بال ةمواصليعارض في  أنلمجلس النواب 
  )2(الأقلع النواب على بوقعه ر إذا إلاا الملتمس ل هذقبالرقابة، ولا ي

الحكومة عنـدما يطلـب رئـيس     ةمسؤوليلترتيب وعقد  الآليةتتحرك هذه : التصويت بالثقة -
 ـالأخيـر هذا تصويت على لائحة بالثقة ويرفضها الحكومة من المجلس الشعبي الوطني ال ن إ، ف

مـن   84المادة  أحكام الجمهورية بقوة رئيس إلىيقدم استقالة حكومته  أنعلى رئيس الحكومة 
مـن   64 إلـى  62المواد  وقد ضبطت إجراءات ذلك 2008الدستور حسب آخر تعديل له سنة

   )3(السابق الذكر 99/02القانون العضوي رقم 
عدم الموافقة على برنامج الحكومة والمصـادقة   وسيلتيالوسيلة مثل  أو الآليةهذه  أنوواضح 

ة من الوسائل المقررة لتحريك عملية انعقاد المسؤولية السياسة للحكومة على لائحة ملتمس الرقاب
  )4(المجلس الشعبي الوطني أمام

                                                
 الذي يحدد تنظيم المجلس 99/02فيما يتعلق بملتمس الرقابة من القانون العضوي 61إلى  57انظر المواد من  )1(

  الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة
العلاقة بين  :، مداخلة ألقيت بمناسبة الندوة الوطنية حول ةالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذي إبراهيم بولحية،)2(

  68ص ،2000الحكومة والبرلمان،الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،الجزائر، أكتوبر 
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  99/02من القانون العضوي  64، 63، 62انظر إلى المواد  )3(

  وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة 
   132عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص )4(
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 أعمـال لمجموع آليات الرقابة البرلمانيـة علـى    ناوبناءا على ما تقدم من خلال عرض       
ري فـي النظـام الدسـتو    لحكومةلالمسؤولية السياسية  انعقاد تحريك إلىالحكومة التي تؤدي 

يبقـى وسـيلة    إذاه سابقا، ل، حتى نبين فقط مكانة السؤال البرلماني الذي عرفنا مدلوالجزائري
وتبقـى آليـة    كل خطر يهدد وجود الحكومةشلا ي وبالتالي ،لا يرتب مسؤولية سياسية إعلامية

ل ، التي قد تعمبأخطائهاالحكومة  يبصر معلوماتوبحقائق  السؤال آلية بواسطتها يزود البرلمان
إلـى  البرلمان إلى استخدام هذه الآلية أكثر من لجوءه  ءفكيف نفسر لجو وإلا ،على تصحيحها 

   .وهذا ما أكدته لنا الممارسة البرلمانية كما سنرى ،الآليات الأخرى ماستخدا
  وظائف السؤال البرلماني وبيان خصائصه : المطلب الثالث

النظام البرلماني من خلال مـا يمارسـه مـن     في ةماه ةلقد احتل السؤال البرلماني مكان      
  . الأخرىع الوسائل الرقابية موظائف، وهذا ما يؤكد كثرة استخدام البرلمانيين له، بالمقارنة 

   البرلمانيوظائف السؤال  :الأولالفرع 
فهو وسيلة للاستفهام وجمـع   ،أهمهانقف على  أنلتعدد وظائف السؤال البرلماني حاولنا  رانظ

 ـ أن، كما )ثالثا(، ومتابعة النشاط الحكومي)ثانيا(ووسيلة لتبادل الحوار ،)أولا(تالمعلوما  ؤالالس
 ، كـذلك )خامسـا (وناخبه النائب بين اتصالوقناة ،)رابعا(يبالحزالتمثيل  لأغراضتستخدم  أداة

  .)سادسا(استشارة قانونية  للحصولوسيلة 
    وجمع المعلومات للاستفهامالسؤال وسيلة : أولا

عن  الإدارةالحصول على معلومات ذات قيمة من  إلى الأولفي المقام  السؤاليهدف       
 تتبعي أنالبرلمان من  عضوحصول على هذه المعلومات يمكن لاسيرها وممارستها لنشاطها، و

   )1(الرقابة عليها ثم لا، ومن أمكان يحقق الصالح العام  اإذ ماو ، الإدارةنشاط 
الدول من خلال واقع أعداد  نكثير مفي  البرلمانية الأسئلةنجاح نظام الدراسات  أكدت إذ      
ي البرلمانية المكتوبة الت الأسئلةعدد انجلترا نلحظ الزيادة الواسعة في في  البرلمانية ةالأسئل

في  الأسئلةفي انجلترا على مر السنين فكانت  الأسئلة تزايدتفقد  الأخيرةقدمت خلال الدورات 
  حوالي 1995، وعام )سؤال27000( 1945عام  تبلغ بينما،) لسؤا12000(، 1923عام 

في تزايد  إضافيةالشفوية المتبوعة بأسئلة  الأجوبةنسبة  أنتقريبا، ويلاحظ  ،)سؤال85000 ( 
 )سؤالا 6528( هناك انك 2001من برلمان  2002/ 2001 الأولىوفي الدورة ، )2(مستمر

                                                
  34 ، 33زين بدر فراج ، مرجع سابق، ص ص  )1(
 ،)دراسة مقارنة(، ة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسيالرقابوسيم حسام الدين الأحمد ،  )2(

   68،  67، ص ص 2008، 1لبنان ، ط : منشورات الحلبي الحقوقية
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، وحاصل ةالمكتوب للإجابة )سؤال72900 ( وحواليية،الشفه للإجابة الإعمالمدرجا في جدول 
حيث يتم  ةالبريطانيالبرلمانية في انجلترا اليوم تعد سمة من سمات الديمقراطية  الأسئلة أنالقول 

  )1(للحكومة سنويا سؤال ألفحاليا توجيه حوالي خمسين 
  السؤال وسيلة لتبادل الحوار : ثانيا 

التي تنشأ بالضرورة بين مقدم السؤال والموجـه   ةالرابط وبحكم، طبيعة السؤال تفترض      
تبادل للحوار بين الحكومة والبرلمـان،   الأمر حقيقةوهو في  ،يق تبادل الحوار بينهماق، تحإليه

  )2( ةبوالأجو الأسئلةهذا الحوار تبادل  لإجراءوالوسيلة الطبيعية 
  السؤال وسيلة لمتابعة النشاط الحكومي: ثالثا

التجاوزات في الجهـاز الإداري  ور الأسئلة البرلمانية وسيلة فعالة لكشف المخالفات تعتب      
عن  هالحكومي، فإذا ما تمكن النائب من الحصول على إجابة رسمية تؤكد المعلومات التي وصلت

الحكومية، أو حتى استطاع أن يكشـف عـن هـذه     الجهاتحدوث بعض المخالفات في إحدى 
  )3(في إجابة وزارته مقصودةريقة غير المخالفات التي وردت بط

تعسف الإدارة، ومن ثم فهي يمكن أن تقدم  لإظهار لسبيككما يمكن أن تستخدم الأسئلة        
،ولا يقتصر الدور الرقابي علاجا للشكاوي المقدمة من الأفراد ضد الإدارة عن طريق البرلمانيين

تلفت نظر الوزراء إلى  ذإ ،بطابع الرقابةعلى الأسئلة الشفوية فبعض الأسئلة المكتوبة تصطبغ 
عدم كفاية مرفق معين أو عدم مشروعية التعدي على الحريات العامة، ويتميز السؤال بممارسة 
الرقابة البرلمانية بطريقة مستمرة سواء في خلال دورة انعقاد أم في الفترة التي تتخلـل دوري  

  )4(الانعقاد
   التمثيل الحزبيالسؤال وسيلة تستخدم لأغراض : رابعا

حسـب علـى   فلـيس مقصـورا    الأمرلكن  ،قد يستخدم السؤال لتحقيق مكاسب حزبية       
إنما يسـتخدمه أيضـا ولـذات الغايـة     ) الحزب الحاكم(المنتمين إلى حزب الأغلبية  عضاءالأ

بين حزب الأغلبية وأحـزاب   الاتفاقالأعضاء المنتمون لأحزاب المعارضة، وعلى الرغم من 
ضة في ذلك فإنهما يختلفان قي التوجه، فالبرلمان المنتمي لحزب الأغلبية يستخدم السؤال المعار

                                                
   112حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق، ص  )1(
 ارستها في دستور مملكـة وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممحسنى درويش عبد الحميد ، )2(

  76، ص 2005، 1القاهرة، ط:، مؤسسة الطوبجى للتجارة والطباعة والنشر)دراسة مقارنة(البحرين، 
 212عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )3(
   35، 34زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )4(
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لإبراز وإظهار المزايا التي حققتها الحكومة والدفاع عنها، ويظهر ذلك واضحا في تعقيبه على 
  .إجابة الوزير بالاقتناع التام أو الاستحسان الزائد

فهو يحاول عن طريق السؤال أن يكشـف   ،معارضةأما العضو البرلماني المنتمي لأحزاب ال 
مثالب الحكومة القائمة وقصورها في تقديم الخدمات وسوء إدارتها، وبالرغم أن السـؤال لـه   

  )1(المراد منه ةومغزاه، فإنه من حيث الواقع قد لا يعبر عن حقيق تهأهمي
تنافس بين الأحـزاب أو  كما أن السؤال في الواقع يشكل إحدى الوسائل الأكثر استعمال ل       

أعضاء البرلمان أنفسهم ولو كانوا ينتمون لحـزب واحـد،   بين المجموعات البرلمانية بل وبين 
  )2(ولدائرة واحدة

   السؤال وسيلة اتصال بين النائب وناخبه: خامسا
للمعلومات مما يمكنهم مـن   ثمينافالأسئلة اعتبرت بالنسبة للبرلمانيين الفرنسيين مصدرا       
عليهم من قبل ناخبيهم، ومن ثم يمكن القول بأن الأسـئلة   ضرد على الأسئلة العديدة التي تعرال

المؤثرة في إعادة انتخابه، إذ عـن   العواملتوثق صلة البرلماني بأبناء دائرته وتكون من ضمن 
 ونضاله من أجلها، وإذ فشل في ذلك فـإن  بمصالحهمطريقها يقنع النائب أبناء دائرته باهتمامه 
  .ذلك سيؤثر عليه بانصراف الناخبين عنه

  السؤال وسيلة للحصول عل استشارة قانونية: سادسا
فالأسئلة في نظر بعض الفقه وسيلة طيبة للناخبين الذين يطلبون من ممثليهم من النـواب       

، وهو وسـيلة  الضرائبللحصول على استشارة قانونية مجانية لاسيما في مجال  الأسئلةتوجيه 
لأن الموظفين الذين يتولون الإجابة على الأسئلة المكتوبة هم فـي   نظرافي هذا الصدد  ناجحة

 )3(الغالب على درجة كبيرة من الكفاءة

  خصائص السؤال البرلماني: الفرع الثاني
ينفرد السؤال البرلماني بخصائص ومزايا تجعله متميزا عن غيره من أدوات الرقابة الأخـرى،  

  :خصائص على النحو الآتيويمكن استخلاص هذه ال
  

                                                
  77، 76حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص  )1(
، مجلس مجلة الفكر البرلماني، ) نحو تطوير رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية والكتابية(العيد عاشوري،  )2(

 64، ص 2006، 14الأمة، الجزائر، العدد
  40، 39زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )3(
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   وقانونيةالسؤال آلية دستورية : أولا
 )1(حيث يحوزها ويمارسها أعضاء البرلمان خلال ممارسة واجبـات العهـدة البرلمانيـة          

يشاء وحيثما تقتضي الظروف  ماالبرلمان، يستعمله وقت من أعضاء وتعتبر حق مقرر لكل عضو
  .وواقع الحال إثارته

ومن  ه،فله أن يتنازل عن ،على ذلك أن السؤال يعتبر حقا شخصيا لعضو البرلمانويتفرع       
 ـومـا يؤ . لم يكـن هنـاك وجـه لـذلك     إذا إثارته، يجوز له التوقف عن أولىباب                                                                                                                د ذلـك  ك

    )2(كما سيأتي لاحقا السؤال الذي تقدم به دللعضو استردا أن
مختلف الدول في الأنظمة الدستورية المقارنة نجدها قد نصت على هـذا   إلىبالرجوع و      

البرلمان من حق السؤال  نحرما ولا يتصور الداخلية،في أنظمتها أو ،الحق سواء في دساتيرها
  )3(إلا في النظام الرئاسي 

   السؤال البرلماني آلية متعددة الصور :ثانيا
الشـفوية بـدون مناقشـة و     الأسئلةالاستعمالات ، حيث هناك و الصورمتعددة  ليةالآهذه      

بدون  الكتابية الأسئلةالكتابية بدون مناقشة عامة، و الأسئلةالشفوية مع المناقشة العامة، و الأسئلة
العاجلة التي أثبـت الواقـع    الأسئلة إلى بالإضافة ،المصحوبة بمناقشة الكتابية والأسئلةمناقشة 

  .تفصيلا لاحقا ما سنراههذا ي الاستجابة للقضايا المستعجلة ،وأهميتها ف
  آلية السؤال تتسم بالشفافية: ثالثا

البرلمانية على أعمال الحكومة بأنها  ابةالأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرق ةتمتاز آلي     
ذه الرقابة شفافية، حيث تمارس في ظل جملة من الإجـراءات والأجـواء تتسـم    أكثر آليات ه

بالعمومية والعلانية المفتوحة على جمهور المواطنين والرأي العام، وكافة وسائل قنوات الإعلام 
وتكسب هذه الخاصية نوع من المصداقية والرضائية في علاقـة  ،السمعي والبصري والمكتوب

  )4(عامة وفي علاقة البرلمان بالهيئة الانتخابية بصفة خاصة الدولة بالمواطنين بصفة
  م بالبساطة سالسؤال آلية تت: رابعا

أسلوب الأسئلة البرلمانية بشكل متزايـد   انتشارولعل هذه الخاصية هي التي ساعدت على      
يتميز بعدم خضوعه إلى شـكليات القبـول التـي     لماني، فالسؤال البرالبرلمانمن قبل أعضاء 

                                                
  139عمار عوابدي، مرجع سابق ، ص )1(
  72حسني درويش عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص )2(
  477ن محمد الطماوي ،مرجع سابق ، صسليما )3(
 139عمار عوابدي، مرجع سابق، ص )4(
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تخضع لها مشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء، صـحيح أن هنـاك بعـض الشـروط     
يجب أن تستوفها هذه الأسئلة، ويحق لـرئيس البرلمـان    -عرض إليها لاحقاتالتي سن -الشكلية

، إلا أن ذلك لا يصل إلى مرحلة عدم القبول التـي تطبـق فـي    احتوائهارفضها في حالة عدم 
  .الميدان التشريعي

ا أن بساطة أسلوب الأسئلة البرلمانية لا يتطلب خبرة معينة في تحرير السـؤال، إذ يجـوز   كم
في أي صبغة مختصرة، وهذا ما يجعله في متناول يد أي عضو من أعضاء البرلمـان،   ضعهو

ة، وأعضاء المعارضة على قـدم  يكن أن يستخدم من قبل الأغلبية الحكوممدون أي عناء، كما ي
  )1(هاتين الفئتين كما رأينا باختلافالأسئلة يختلف  استخدامالهدف من  المساواة وإن كان

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   24عادل الطبطبائي،مرجع سابق ،ص )1(
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  أنواع وأساليب الأسئلة البرلمانية : المبحث الثاني
في شكلها المبسط، لكن كثرة تداولها بين مختلف  ظهرت أول ما ظهرت الأسئلة البرلمانية      

أنواع مختلفة، فهناك الأسئلة الشفوية  استحدثت، حيث الدول التي تبنت نظامها دفع إلى تطويرها
وهي الأصل، والأسئلة المكتوبة، كما أن هناك بعض الموضوعات ذات الطبيعة العاجلة التي لا 

وانتظار مها يالإجراءات العادية بتقد تباعإ ا والحصول على رأي الحكومة بشأنهاتحتمل لإثارته
 نظام آخر لمواجهة مثل هذه الحالات،وهو ثااستحدإلى  هذا ما دفع ببعض الدول ،عنها ةلإجابا

  )1(نظام الأسئلة العاجلة 
  أسلوب الأسئلة الكتابية: المطلب الأول

ولقد ، )2(ثم تبنتها السلطة التشريعية الفرنسية ،يالإنجليز تقليدال تعتبر الأسئلة المكتوبة من      
الجزائر من خلال تجربتها الدسـتورية،   بها في الكثير من الدول، ومن بينها أيضا جرى العمل

 1963إبتـداءا مـن دسـتور     ،نصت على أسلوب الأسئلة المكتوبة، في جميع دساتيرها ثحي
  . 2008 لسنة تعديل دستوري آخرعند  وانتهاء

   مفهوم الأسئلة الكتابية:الفرع الأول
الحكومـة، لكـن   الشفوية منها، يوجه مكتوبا إلى أعضـاء   حتىالأصل أن كل أنواع الأسئلة، 

هي  عنها، وهذا ما سنعرفه بتبيان ما كتابيةن في أن الأسئلة المكتوبة تتقلى إجابة مكي الاختلاف
  ) ثالثا(ثم أهميتها  ،)ثانيا(ثم مناط التفرقة بينها وبين الأسئلة الشفوية ) أولا(الأسئلة الكتابية 

   الكتابيةتعريف الأسئلة : أولا
عا، وهي تسمح للبرلمـانين  يوالأكثر شو  داة البرلمانية المستخدمةالأسئلة المكتوبة هي الأ     

   )3(الحكومة ن مختلف أعضاءمبطلب توضيحات وطلب معلومات 
ة كتابة ويقصد بها أيضا طرح سؤال من قبل أعضاء البرلمان كتابة وتكون إجابة الحكوم      

   )4(حول موضوع ذو مصلحة  الاستيضاحأيضا، من أجل المعرفة أو
                                                

  9مرجع سابق، ص، عادل الطبطبائي )1(
، المؤسسة )تحليل قانوني مقارن( السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، قائد محمد طربوش،  )2(

   371، ص 1995، 1لبنان، ط: اسات والنشر والتوزيعالجامعية للدر
)3( Yamamoto HIRONORI, Les outils du  contrôle parlementaire (étude comparative 

portant sur 88 parlements nationaux), ed, union interparlementaire, 2007 ,p58  
 

، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة      1996ومة في ظل دسـتور  الرقابة البرلمانية على أعمال الحكخدوجة خلوفي ، )4(
   67، ص  2000الماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، 
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الأسئلة المكتوبة بصورة عامة من دلالة يتخلص في أنه ينصـب   قهلذا فما يمكن أن تسو      
أو  شـكلي إجراء  إتمامعلى المواضيع التقنية التي لها صلة بترجمة نص أو  آخرعلى نحو أو 

   )1( توضيح رؤية لمسألة محددة بالذات
 ،وهو سـؤال يقدمـه العضـو    ،جميسمى السؤال الكتابي بالسؤال غير المن بريطانياوفي       

 ، ولالا يصبح سؤالا شفويا حتىولا يحرر على مستند السؤال نجمة  ،ويطلب فيه إجابة محررة
  . يوجد حد على الأسئلة غير المنجمة

من حق أي عضو برلماني أن  إذ،ولا يختلف السؤال المكتوب في فرنسا عنه في بريطانيا      
أو لـرئيس  ،لا يوجهه إلى أحد الأعضـاء  ، وهوة الحكومةأن يضع السؤال المكتوب في مواجه

أو  أو مؤتمر رؤسـاء اللجـان   ،مجلس الشيوخة الوطنية، أو أي جهاز تابع للجمعي، أو المجلس
   لأنهم المسؤلون عن الإجابة،ن النشاط الحكومي علجنة من اللجان، إنما يوجه إلى المسئولين 

يرد إلا في لائحة مجلس النـواب الصـادرة سـنة    أما في مصر فإن السؤال المكتوب لم       
  )2(، عند بداية العمل به1941

كما خول الدستور الجزائري لأعضاء البرلمان حق توجيه الأسـئلة الكتابيـة لأعضـاء           
، كما تناولها النظام الـداخلي لمجلـس   1963الحكومة، من أول دستور للجمهورية في دستور 

ف أن النظام الداخلي لمجلس الشـعبي  تشفي حين نس ،)3(منه 75و 74 المادتينالأمة الحالي في 
  68تناول نظام الأسئلة الشفوية في المادة  ىواقتصر عل،الوطني لم يتطرق لنظام الأسئلة الكتابية

الذي تطرق لها  11/08/1997على عكس النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 
  )4(101إلى  98 من الشفويةو 97إلى  95 من موادهمن خلال 

  
  
  
  

                                                
 ة، رسـال الدسـتوري الجزائـري   موالتشريعية من خلال تطور النظا ةالعلاقة بين السلطتين التنفيذيعبد االله بوقفة، )1(

  482، ص2001ق، الحقو ةالجزائر، كلي ةدكتوراه، جامع
 41،  40ص ، صإيهاب زكي سلام، مرجع سابق )2(
بتـاريخ   84، ج ر، عدد  11/1999/ 26المؤرخ في الأمة من النظام الداخلي لمجلس  75، 74انظر إلى المادتين  )3(

1999 
كليـة الحقـوق ،   ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  البرلمان الجزائري لغرفتيالنظام الداخلي نور الدين جفال ،  )4(

    111، ص  2000
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  مناط التفرقة بين الأسئلة الكتابية والشفوية: ثانيا
، راجـع إلـى   يجـوهر  اختلاف هو بين السؤال الكتابي والسؤال الشفوي ختلافالاإن       

اختلاف دور كل منهما، فالسؤال الكتابي يهدف أساسا إلـى الحصـول علـى توضـيحات أو     
أو تنظيمي معـين، أو  ،تطبيق نص قانوني ، أوبتنفيذ، تتعلق الذاتبمعلومات حول مسألة معينة 

إلى وجود مشكل يحتاج إلـى   الانتباهالحل الذي أعطته أو ستعطيه الإدارة لمشكل معين، أولفت 
تجربة البرلمانات الغربية، مما يدل على ضيق مجال السؤال الكتـابي   توهذا حسبما بين،تدخلها

، إضافة إلى أثره المحدود جدا على الـرأي العـام، ذلـك أن    هاتالطبيعية الثانوية لموضوع وأ
الجواب عن السؤال يوجه إلى عضو البرلمان صاحب السؤال فقط، ورغم النشر في الجريـدة  

لأعضاء البرلمان  حتىأو ، للمواطنين ةبالنسبالرسمية فإن الإطلاع عليه يبقي محدودا جدا سواء 
  .أنفسهم الآخرين

فهو بالأساس ذو بعد سياسي، وله أثر قد يكون حاسما على مستوى الـرأي  أما السؤال الشفوي 
العام ومن ثم على المسؤولية السياسية للحكومة، حسب الأنظمة، إضافة إلى أن مجالـه غيـر   

  )1(محدود بموضوعات معينة مبدئيا 
 عا لكل لبس أو غموض تعرضت العديد من الدراسات لطبيعـة رفبالإضافة لهذا الفرق و      

عـن طريـق    ممشافهة،والكتابي يت ميت الشفويأن السؤال  مبدئياهذين السؤالين، ذلك أنه يعتقد 
غير أن الإجابة عنه تـتم   ،يوجه مكتوبا إلى عضو الحكومة الكتابة، والحال أن السؤال الشفوي

تابيا في الجلسة التي يحددها المجلس لهذا الغرض، أما السؤال الكتابي فتتم الإجابة عنه ك ةمشافه
  .النيابي من أعضاء المجلس السؤال إلى من طرح

بينهما بحيث أن طبيعة السؤال الكتابي تتعلق بوقائع محددة في قطاع  ثان اختلافوهناك       
ما، قد تتطلب تحقيقا من المسئول الأول في القطاع أو جمع محاضر أو وثائق ذات دلالة فـي  

الكلية أو الجزئية للرد عن السؤال الذي قد لا  تاررالموضوع قد تشكل ملفا يحمل في طياته المب
يقتنع صاحبة فيحوله إلى سؤال شفوي، وقد لا يقتنع أعضاء المجلس بذلك فيحول الأمـر إلـى   

                                                
 :ألقيت بمناسبة اليـوم الدراسـي حـول    ةمداخل ،السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانيةالأمين شريط،  )1(

موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، فندق الجزائر، الوزارة المكلفة بالعلاقـات مـع البرلمـان،    
     61ص  ،2001 رسبتمب
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فإن طبيعة السؤال الشفوي تتعلق بأمور عامة وتنصب بالتـالي علـى    ثمةإجراء مناقشة ومن 
      )1(ع عامة تمس المصلحة العامةيمواض
القانون الدستوري إلى محاولة إيجاد حـدود بـين    فقهاءناك من يرى أنه رغم تعرض وه      

ما يلتبس الأمر إلى حد لا يمكن الفصل فيه فصـلا   شفوي والسؤال الكتابي فإنه غالباالسؤال ال
    )2(انية لأكبر على تدعيم هذه الرؤيةتاما، وأن الممارسات البرلم

ي والسؤال الكتابي يشتركان في كونهمـا مـن صـميم    وفي الأخير يبقي كل من السؤال الشفو
أ بـد القانوني ثـم   أساسهمامن حيث  اعرفي آنشالأنظمة البرلمانية الصرفة خاصة إنجلترا،وقد 

التي تصدر عـن مكاتـب     التعليمات تنظيمهما في القوانين الداخلية للغرف وفي الترتيبات أو
  .الغرف أو ندوات الرؤساء
البرلمانيين ويعدان من الوسائل الحصرية التـي   ابتداعونهما من كفي إلى جانب ذلك يشتركان 

  ) 3(يتمتع بممارستها عضو البرلمان دون حاجة إلى موافقة الحكومة أو رضاها المسبق

   أهمية استخدام الأسئلة الكتابية :ثانيا
  :النقاطنوجزها في أهم  أنيمكن        

لـذا   ،)4(ة حول تصرفات المؤسسات التنفيذيـة و رقابي المكتوبة وسيلة إعلامية الأسئلةتعد      
فهي مصدر مهم لجمع المعلومات ، حيث يستخدمها الأعضاء في محاولة مـنهم السـعي وراء   

 عـن طريـق  انتزاع معلومات من الحكومة تكون أكثر تفصيلا من تلك التي قد يحصل عليها 
و الفصـاحة   ةالذين تنقصهم الجراءالأسئلة الشفهية ، ومن ناحية أخرى تتيح لأعضاء البرلمان 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الغالبية العظمـى مـن الأسـئلة     ،يستخدموا هذا الحق أن
البرلمانية المجاب عنها في كل دورة برلمانية في بريطانيا هي أسئلة مكتوبة فعلى سبيل المثال 

سؤالا و أجيب عنها ، ) 114،  415(م إدراج حوالي ت 2002/2003في الدورة البرلمانية لعام 
                                               )5(جـواب مكتـوب  ) 50000(لحكومـة حـوالي   و من بين هذا العدد تلقى البرلمـان مـن ا  

كذلك ونظرا لأهمية الأسئلة البرلمانية الكتابية فقد جرى العمل داخل البرلمان الفرنسـي علـى   
                                                

   88، ص  2001،  الجزائر: ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعيةالتجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب، )1(
   89ص  المرجع نفسه ،)2(
   62مرجع سابق ، ص ، الأمين شريط)3(
 ، دكتوراهلنيل رسالة  ،، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريسعيد بو شعير)4(

  337، ص  1984جامعة الجزائر،معهد العلوم القانونية و الإدارية ، 
   117سابق ، ص  عحسن مصطفى البحري ، مرج)5(
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لة من خلال تقسيمها إلى أسئلة كتابية تمس جوانب دستورية تتعلـق  معالجة هذا النوع من الأسئ
أسئلة كتابية تمس جوانب إدارية  وهناك، بعمل الحكومة وسياستها في تطبيق نصوص الدستور

تتعلق أساسا بمحاسبة الحكومة ومراقبة نشاطها على المستوى المحلي لاسيما ما تعلـق منهـا   
  )1(دية والمسائل المتعلقة بالوظائف العموميةبالأمور المالية والقطاعات الاقتصا

بالنسبة للنواب مرجعية أساسية لجمع المعلومات التي من شانها تعد الأسئلة الكتابية كما         
لحصـول علـى   ن تسهل اقتراح الحلول للعديد من المشاكل العالقة، كما تعتبر كذلك وسـيلة ل أ

الي متى أعطت الجهة الإدارية إجابة كافية عـن  خاصة في المجال الماستشارة قانونية مجانية 
 )2(موضوع السؤال وهذا ما يفيد الناخبين بدرجة كبيرة على المستوى المحلي

لجوء البرلمان إلى الأسئلة الكتابية أكثر من الشفهية من أجل ربح الوقت و إعطاء  كذلك       
  )3(قت للحكومة من أجل الإجابة عليهاالو
ى ما تقدم فإنه مهما بلغت أهمية الأسئلة الكتابية فإن انتشارها يبقي ضيقا بحكم بناءا علو        

مما يتطلب الاهتمام أكثـر    ةمحدودية رواجها و إقامة حوار بين السلطتين التشريعية و التنفيذي
  )4(بالأسئلة الشفهية 

  أنواع الأسئلة الكتابية  :الثانيالفرع 
توجد حاليا في مجلس العمـوم   سنتناولهانواع الكتابية التي تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الأ

والأسئلة الكتابيـة  ) أولا( آلم إلى ثلاثة أنواع مختلفة الأسئلة الكتابية بحسب المسالبريطاني و تق
  ).ثالثا(الأسئلة الكتابية المحددة المدة للإجابة و، )ثانيا (غير محددة المدة للإجابة عنها 

  بية بحسب المآل الكتا الأسئلة: أولا 
و لكن لم يتم تناولها  ، ةلكي يجاب عنها شفاه الأصلالتي أدرجت في  الأسئلةنقصد بها و      

البرلمانية الشفهية ، و مثل هذه الأسئلة  للأسئلةوعد المخصص مبسبب ضيق الوقت خلال ال
                                                

)1( Maurice- Christian BERGERES ,Philippe THEVENIN, Chronique des questions 
parlementaires écrites , revue du droit publique, n ;102 , L.G.D.J , paris,  1986 , p 209  

)2( Jean GICQUEL,droit constitutionnel et institutions politiques,16 eme , ed, 
Montchrestien,delta,paris,p659 

   67ص ، خلوفي ، مرجع سابق  خدوجة )3(
 المجلة الجزائرية،  )ب العربيالعلاقة بين رؤساء الدول و السلطة التشريعية في أقطار المغر(ابن زاغو نزيهة ،  )4(

   167،ص  23،2007، العدد  كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،  للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسة
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ل أي  آبحسب المو نعني ،)1( ها بخصوصها إجابات كتابيةيأسئلة كتابية و يتلقى مقدم إلىتتحول 
  .بحسب الحالة التي سيؤل إليها  إليهينظر 
   الأسئلة الكتابية غير محددة المدة: ثانيا 
و هي أسئلة كتابية عادية التي لا تتطلب بالضرورة أن يجاب عنها في يوم محدد ، والتقليد       

من تاريخ إدراج  أيامالعضو قد يتوقع أن تتم الإجابة عن سؤاله ضمن فترة سبعة  أنالسائد هو 
عنها يجاب  أنرغم انه لا توجد قاعدة برلمانية تقرر بأن الأسئلة الكتابية العادية يجب السؤال ،

 أنة أي يتجدر الإشارة إلى انه لا يوجد أي حد على عدد الأسئلة الكتابية العادفي تاريخ محدد، و
  .يدرج ما شاء من هذا النوع من الأسئلة  أنعضو البرلمان يستطيع 

   الأسئلة الكتابية المحددة المدة للإجابة:  ثالثا
تتم  أنهي الأسئلة التي تتطلب إجابة مكتوبة في يوم محدد و مثل هذا النوع يجب و       

الإجابة عنه من قبل الوزير المختص في التاريخ الذي حدده العضو الذي قام بإدراج السؤال 
  :بشرطولكن 

عدم احتساب السبت (النماذج من الأسئلة قبل يومين مع  يقدم العضو إشعار بخصوص تلك أن -
   .تتم فيه الإجابة أنتاريخ الذي يرغب العضو العلى الأقل من  )و الأحد

   )2(اليوم الواحد  فيو ألا يقوم العضو بإدراج أكثر من خمسة أسئلة من هذا النوع  -
  ئرية تطور نظام الأسئلة الكتابية في الدساتير الجزا: الفرع الثالث 

دستور  يدساتيرها، فلقد عرفت التجربة الدستورية الجزائرية نظام الأسئلة الكتابية في جميع 
  .2008حسب أخر تعديل له لسنة  والدستور ،1989و دستور  ،1976دستور  و، 1963
   1963في دستور : أولا 
 38المادة  لقد نص أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة على السؤال الكتابي في    

  :بواسطةيمارس المجلس الوطني مراقبة للنشاط الحكومي "
  الوزراء داخل اللجان إلىالاستماع  - 
 السؤال الكتابي  - 

 )3( "السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها - 
                                                

   117حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص )1(
   118، ص المرجع نفسه)2(
الوثـائق و النصـوص    تطور المؤسسات الدستورية في الجزائـر منـذ الاسـتقلال مـن خـلال     بوكرا إدريس ، )3(

   51، ص  2005،  2الجزائر ، ط: ،الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعيةالرسمية
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ولم  1965جوان  19لغي في أمنه ثم  59جمد بتطبيق المادة  1963دستور  أنومن المعلوم 
  )1(ة تذكرتسفر التجربة عن أية ممارس

   1976في دستور :ثانيا 
يمكن لأعضاء المجلس "على السؤال الكتابي  1976من دستور  162نصت المادة        

  )2(أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة ،  يوجهوا كتابة فقط أنالشعبي الوطني 
نص عن ال استبعادالكتابية دون الشفوية و لعل  الأسئلةعرف نظام  1976دستور  فإنو بالتالي 

علاقته بمسؤولية ة على الطبيعة السياسية للسؤال ودلالة كبير أشكالهالسؤال الشفوي بمختلف 
خذ بالسؤال أ، علما أن الدستور أمام المجلس الشعبي الوطني مسئولةالحكومة التي لم تكن 

   )3( الكتابي والاستجواب وإنشاء لجان تحقيق والاستماع إلى الوزراء
حيث كانت موحدة و  العهد،في هذا  التنفيذيةمكانة التي كانت تتمتع بها الهيئة إذ لا يخفى علينا ال

  )4(تساءل حكومته شفويا  أنيقودها رئيسا في مرتبة زعيم و بالتالي غير وارد 
   1989في دستور : ثالثا 

فصل  بمبدأ ذالأخاتجه نحو نوعية هامة  ةانتقل نقل 1989لا يخفى علينا ان دستور       
، بإحداث هيئات  البرلمانيالنظام موقعا وسطا بين النظام الرئاسي واتخذ لا مرنا وصت فالسلطا

 بثنائيةهذا الدستور أخد  أن تتميز العلاقة بينهما بالتعاون والتنسيق ، كمامستقلة و متوازية 
لذلك  و تبعا ، الحزبية بالأحادية ذالذي أخ 76بعكس دستور  ،يةبو التعددية الحز التنفيذيةالسلطة 

فنص ،)5(ي الوطني ومكن من وسائل بها رقابة السلطة التنفيذيةبوسعت صلاحيات المجلس الشع
 ،1989هية كأداة رقابية جديدة في دستورالشف الأسئلةم إضافة تالكتابية و الأسئلةعلى حق توجيه 

يوجهوا أي سؤال  أنالشعبي الوطني  سأعضاء المجليمكن "  125وجاء ذلك في نص المادة 
  )6(أي عضو في الحكومة إلىكتابي  أوفوي ش

                                                
  69ص ، مرجع سابق ، الأمين شريط ) 1(
 ،تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصوص الرسـمية بوكرا إدريس،  )2(

  117الجزء الأول، مرجع سابق ، ص 
   70،  69، ص ص مرجع سابق  الأمين شريط ، )3(
  484مرجع سابق ، ص  ،عبد االله بوقفة  )4(
    ، 2007الجزائـر،  : ، دار بلقـيس للنشـر  و النظم والنظم السياسية يمباحث في القانون الدستورمولود ديدان ،  )5(

   212، 211ص ص 
منـذ الاسـتقلال مـن خـلال الوثـائق والنصـوص        الدستورية في الجزائـر  ت، تطور المؤسسابوكرا إدريس )6(

 36، ص 2005، 2الجزائر ، ط: ،الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعيةالرسمية
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                 )2008حسب أخر تعديل له سنة ( 1996في ظل التعديل الدستوري  :رابعا
البرلمانية  بالثنائيةأول دستور جزائري يكرس ما يسمى  1996يعتبر التعديل الدستوري        

 ةالغرفة الثاني ،)لغرفة السفلىا( واستحدثت لجانب المجلس الشعبي الوطني،غرفتين أي وجود 
 الأسئلةدور البرلمان بأدوات الرقابة بواسطة  كبذل تعززو ،)العليا الغرفة( الأمةهي مجلس 
على  الأمةمجلس  و ،المجلس الشعبي الوطني أعضاءيمارسها كل من  يالت الشفويةالكتابية و 

  .رهاالدستور التي سبق ذكمن  134، و نصت في ذلك المادة  )1(السواء
  الشفويةأسلوب الأسئلة  :الثانيالمطلب 
،  الأسئلةفي هذه  الأسئلة الشفوية هي النوع الثاني من الأسئلة البرلمانية بل هي الأصل       

الشفوية ، من حيث  الأسئلة أهمية، و لقد زادت )2( الاستثناء المكتوبة بمثابة الأسئلةإذ تعتبر 
رلمان ، الأمر الذي يستدعي منا ضبط مفهومها و من طرف أعضاء الب إليهاكثرة اللجوء 

    .أنواعهاالوقوف على أهم 
  مفهوم الأسئلة الشفوية :الأولالفرع 

  )ثانيا (و بيان أهميتها ) أولا(الشفوية  الأسئلةسنقف في هذا الفرع على تعريف 
   يةتعريف الأسئلة الشفو :أولا

فمنذ اللحظة التي  التمثيليبالنظام  حتىو  اني،البرلمالشفهية بتطور النظام  الأسئلةترتبط       
الوسيلة البديهية  الأجوبةو  الأسئلةيقوم فيها الحوار بين الحاكمين و مراقبي الحكام يعتبر تبادل 

  )3(لهذا الحوار
أحدهما يسمى السائل، وهو بالطبع : ود شخصين حقيقة وج فالسؤال الشفوي يقوم على       

فالسؤال  ،على أي حالعليه اسم المجيب وهو الوزير المختص، ويطلق  الآخرالبرلماني و
 لكل عضو من أعضاء البرلمان بأن يطلب من الحكومة حما هو إلا حقا دستوريا يسم لشفويا

   )4(عن مسألة معينة  إيضاحات
                                                

 70، ص 2007الجزائر، : ، دار الهدىالفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائريةميلود ذبيح،   )1(
  152مرجع سابق ، ص ، عادل الطبطبائي  )2(
،  القانون الدستوري و المؤسسات السياسـية ، ترجمة على مقداد ، شقيق حداد ، عبد الحسن سعد ، دريه هوريوأن )3(

   451، ص  1،1974بيروت ، ط: ة للنشر و التوزيع االاهلي
   485عبد االله بوقفة ، مرجع سابق ، ص  )4(
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 للإجابـة ضور الوزير المسؤول أمام البرلمان الأسئلة الشفوية تتطلب ح أنيخفي علينا  أندون 
  )1(المكتوبة التي لا تتطلب ذلك  الأسئلةالموجهة بخلاف  ئلةالأسعن 

أي تلك التي يؤشـر   ةالشفهية بالأسئلة المنجمالأسئلة طانيا يسمى هذا النوع من بريفي و       
عن الأسئلة التي يطلب فيها  ذلك لتمييزهاو، )Asteris(على المستند الخاص بها بعلامة النجمة 

موجودة فـي   الأسئلةمثل هذه و ،)2(عليها بصورة كتابية لإجابةاي الحكوم المسئولمن  هامقدم
  .اللوردات  سمجلمجلس العموم و كذلك 

أو ا يكان تنظيم إنماأما في فرنسا ، فالسؤال الشفوي لم يكن منصوصا عليه في الدستور        
صـبح  من الدستور فأ 48صراحة في المادة  1958ثم نص عليه الدستور الصادر سنة عرفيا، 

كومة معلومات من الحمقتضاه يتمكن عضو البرلمان من الحصول على ببذلك نظاما دستوريا ،و
، حيث كان هذا النمط من الأسئلة يتطلب حضور الحكومة إلى  )3(شفاهة أمام المجلس التشريعي

كان هذا النوع قليل الفعالية من حيـث اسـتخدامه    1958فرنسا منذ  فيإلى جلسات المجلس ف
جل هـذا الأمـر تـم إدخـال     أومن ،بة الحكومة وجمع المعلومات التي تهم النوابكوسيلة لرقا

  )4(لطرحه الأقلعلى  أسبوعإصلاحات على هذا النوع من الأسئلة فأصبحت تخصص جلسة كل 
خر آب سح من الدستور 134أما في الجزائر ، أدرج المشرع الدستوري من خلال المادة        

ال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية و حدد لها ضوابطها و السؤ ،إليهالمشار تعديل له 
  . الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان 99/02إجراءاتها من خلال القانون العضوي رقم 

  الشفوية الأسئلةأهمية استخدام  :ثانيا
     شـاغله  يه و مأحسن وسيلة لتمكين النائب من التعبير عن رأ كونهتبدو أهمية السؤال في       

المسائل خاصـة مـا يتعلـق     إيضاحوتمكن أعضاء الحكومة من إثارة الرأي العام  و بالمقابل
 أنحوار بين البرلمان و الحكومـة بـدون    إقامة إلىي دببرامجهم و مخططات وزارتهم إذ يؤ

عبـر  إذ نلاحظ كما ، توتر العلاقات كما هو الحال في طريقة الاستجواب أو لائحة  إلىيؤدي 
، و يرجـع  الكتابية  الأسئلةالشفوية على حساب  الأسئلةعنه الفقه تهافت النواب المغاربة على 

 ةعقلنالدستورية التي تتمثل في  بالأسبانذكر منها  دستورية و سياسية ، أسباب إلىذلك التهافت 
                                                

  153، 152مرجع سابق ، ص ص  عادل الطبطبائي ، )1(
  116، مرجع سابق ، ص  حسن مصطفى البحري )2(
   38إيهاب زكي سلام ، مرجع سابق ، ص  )3(

)4( Philippe ARDANT , Institutions politiques et droit constitutionnel,   16 eme, ed, L.G.D.J, 
paris, 2004, p582 
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رقابـة ضـد   ملتمس ال لإيداعالنظام البرلماني المغربي دستوريا برفعه عدد التوقيعات اللازمة 
 1972المجلس في ظل دستور  أعضاءربع  إلى 1962الحكومة من العشر كما كان في دستور 

عمليا اب  للتصويت على هذا الملتمس ، ومجلس النو عضاءلأو اشتراطها توافر أغلبية مطلقة 
المتمثلة في ملتمس الرقابة و طرح الحكومة مارسة الوسائل لمراقبة الحكومة وم إمكانيةجمدت 

  )1(سألة الثقة لم
من الدوائر  شكاواهملها النواب لعرض مشاكل ناخبيهم والشفوية أداة يستعم الأسئلةكذلك         

وسيلة للتقليل مـن خطـر    الأحيانالشفوية في بعض  الأسئلة كما تستخدم الحكومية المختلفة ،
النظـام  لشفوية في ا بالأسئلةلقد أدى تطور العمل و، )2(التي تتعرض لها الحكومة تالاستجوابا

 أخذت مكانة هامـة  الأسئلةتوقيف العمل بالاستجواب لأن  إلىالفرنسي في الجمهورية الخامسة 
مع أنها لا تنتهي بالمناقشة والتصويت،وتعتبر أقل خطورة من الاستجوابات التـي قـد تضـع    

  )3( الحكومة في حرج
هذا عادة و إضافي،ان بتوجيه سؤال لعضو البرلم حالشفهية تمتاز بأنها تسم الأسئلةكذلك        

  .إخطار سابق به لديهالوزير لا يكون  أنكما  الأصلييكون أكثر تحديدا من السؤال 
تربك الحكومة و تبين لهـا الحـرج ، ومـن     أنالشفهية  الأسئلةن بإمكان إفو فضلا عن ذلك ،

تشـير  مكتوبـة ، و ال الأسـئلة أكثر مـن   الأعلاماهتمام وسائل تجذب انتباه و أنالمحتمل جدا 
، كان ألف سؤال تقريبا يسأل في كل عام  أربعيننه من بين حوالي أ إلىالرسمية  الإحصائيات

الشفهية أجيب عنها من قبل الـوزير المخـتص    الأسئلةهناك فقط حوالي ثلاثة ألاف سؤال من 
   )4(ببريطانيا  داخل مجلس العموم

  الشفوية  الأسئلةأنواع  :الثانيالفرع 
الشفوية  الأسئلةو  )أولا(مناقشةالشفوية بدون  كالأسئلةأنواع مختلفة  إلىالشفوية  الأسئلةتنقسم 

الشفوية الخاضعة لنظام  الأسئلةو  ،)ثالثا(افقة الوزيروالشفوية بم الأسئلة، و )ثانيا(مناقشة ال مع
  . )رابعا(سبقمال الحكومي الاطلاع

  
                                                

   167، 166مرجع سابق ، ص ص ابن زاغو نزيهة ،  )1(
 153مرجع سابق ، ص  عادل الطبطبائي ، )2(
  ،، جامعة منتـوري  مجلة العلوم الإنسانية، ) السؤال كآلية من آليات الرقابة في النظام البرلماني( كيبش عبد الكريم ،)3(

   201، ص  2005،  23قسنطينة ، العدد 
   117،  116حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص ص )4(
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   الشفوية بدون مناقشة الأسئلة: أولا 
، إذ )1(ل سريع بين طارح السؤال ووزير ماكل تبادشالشفهية بدون مناقشة تأخذ  الأسئلة       
ن يطـرح بصـورة   أالوزير المسؤول على ع من السؤال بين النائب السائل والنو اهذ ينحصر

للنائب السائل إذا لم يقتنع بإجابة الوزير التعقيب علـى  ، بنفس الصورة ، و الإجابةشفوية و تتم 
   )2(دقائق  ةجاوز التعقيب بضعلا يت أن

كمـا   38المـادة  في  1963دستور  عليه صراحة ص، نالشفهية الأسئلةهذا النوع من و       
   النظام الـداخلي للمجلـس الـوطني    من 127 المادةسابقا كما نصت عليه صراحة  إليهاشرنا أ
ورية أو الـوزير  يطرح رئيس المجلس السؤال الشفهي بدون مناقشة فيجيب عليه رئيس الجمه"

   )3("المختص
القـانون  و 125نستشف الأسئلة بدون مناقشة من خـلال المـادة    1989أما في دستور        

الواردة في القسم الخامس المعنـون   101 إلى 93من المواد للمجلس الشعبي الوطني الداخلي 
  )4(بالأسئلة الشفوية والكتابية

سابقا من خلال المواد  إليهالمشار  99/02العضوي  القانون من نستشف في ذات السياقو       
   .بدون مناقشة أسئلةعلى حق أعضاء البرلمان بطرح نصه ، 75 إلى 68

النظام الذي يحكمها يتميز بأنه لا  أن مللحوار رغبدون مناقشة وسيلة  الأسئلةهذا وتعتبر        
ولا دقيقتـين  وهو مدة له صاحب السؤال يملك وقت قصير لطرح سؤا أنيسهل العمل بها حيث 

هذا يـؤثر   أن، ولا شك الإجابةتلقي  أوخمسة دقائق للاستماع  إلايملك مع هذه المدة القصيرة 
يجيب على كل  أنالحكومة لا يمكنه  عضو أنويلاحظ ،والاستفادة من نتائجها  ،بها العملعلى 

  )5(ن الفرنسيوهذا ما يدل عليه واقع العمل داخل البرلما ،المطروحة عليه الأسئلة
  
  

                                                
، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر    لدستوريالمعجم ا، ترجمة منصور القاضي،  أوليفيه دوهاميل، ايف ميني)1(

          56، ص  1996،  1بيروت ، ط : والتوزيع
  137، ص  2003 1القاهرة ، ط،: ، ايتراك للطباعة والنشر  ، النظم السياسية المقارنةعلى يوسف شكري )2(
 219، ص 2005، 3ط الجزائر،: ، دار الهدى)تشريعا  –فقها  –نشأة (الدستور الجزائري، عبد االله بوقفة،  )3(
 تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال مـن خـلال  بواكرا إدريس ، ( ،101إلى 93انظر المواد من)4(

   185،  184، مرجع سابق ، ص ص )، الجزء الثاني الوثائق و النصوص الرسمية
  

)5( Philippe ARDANT, op.cit, p582 
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  الشفوية مع المناقشة  الأسئلة: ثانيا 
يفتح باب دون مناقشة إذ  الشفوي السؤال الشفوي مع المناقشة هو أوسع مدى من السؤال       

 ،الأعضـاء المناقشة بتدخل ثلث تجري و،لبقية أعضاء البرلمان أوسواء للعضو السائل  المناقشة
هنـاك   أنغير  ،مما يقربها من الاستجوابات ،)1(بتصويتلكن رغم ذلك لا تقترن هذه الأسئلة و

بر ععلى العكس الاستجوابات تنتهي دوما بتصويت ي اقتراعلا تؤدي لأي  فالأسئلةفارقا جوهريا 
ورغـم أن هـذا   ،)2(أو عن استيائه منهاالتي قدمتها الحكومة ،ات حروشعن رضى المجلس بال
ن الممنوح في الأسئلة الشفوية بدون مناقشة إلا أن إعطاء وقت أكبر مفيه  النوع من الأسئلة يتم

المناقشة في النظام الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثة قد تؤدي إلى إصدار لائحة من طـرف  
البرلمان والتي قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة،وهذا الأمر يمكن ملاحظته على وجه الخصوص 

فرنسا تعدل عن تطبيق هذا النوع من الأسئلة من خلال عدم استقرار الحكومات ، وهذا ما جعل 
، وذلك بسبب خطورة استخدامه، وهذا حال 1994من القانون  138، 135بموجب تعديل المادة 

  )3(الكثير من الدول التي اتجهت إلى استبعاد هذا النوع من الأسئلة
ة كالنظام الداخلي فـي  الداخلي أنظمتهامع المناقشة عرفته الدساتير الجزائرية و  الأسئلةو         

  )4( "يطرح رئيس المجلس السؤال الشفهي مع فتح المناقشة"  128في المادة  63ظل دستور 
يمكـن   إذ 100 المادةفي  1989النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور  كذلك

 ـ أوالشفوية  الأسئلةعن  الإجابةإجراء مناقشة حول  اقتراح مـن  المكتوبة تجري هذه المناقشة ب
  )5(الوطنيأكثر بموافقة المجلس الشعبي  ونائب أ

 الأسـئلة  على نص هنجد ،2008حسب أخر تعديل له سنة  يالدستور الحالأما في ظل           
العضـوي   ن، والقانوللبرلمان بغرفتيه الداخلية ةالأنظم نصت على ذلك كذلك بمناقشة،الشفهية 

   .في الفصل الثاني سنراه مفصلا الذكر كماالسابق  99/02
                                                

: ، دار النهضة العربيـة )دراسة مقارنة( اثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، اسم، سعد حامد عبد العزيز ق )1(
  234، ص 2007القاهرة، 

،  )الأنظمةالسياسـيةالكبرى (،يالمؤسسات السياسية والقـانون الدسـتور  سعد،  جموريس ديفرجية، ترجمة جور )2(
 44ص،1992لبنان ،: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

)3( Yves GUCHET, Droit parlementaire, economica, paris,  1996 , p177 
 219 سابق، ص عمرج عبد االله بوقفة، )4(
، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصـوص الرسـمية  بوكر إدريس،  )5(

   185ص  مرجع سابق، الجزء الثاني،
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نه لا ينتهي بالتصويت على اتخاذ إجراء معـين ،  ، ولو أالأسئلةهذا النوع من  أنالواقع و      
 ـإلا انه لا يخلو مع ذلك من الفائدة إذ يكشف عن التوجهات الحكومية في الم التـي تـتم    ائلس

 الأسـئلة عـن   للإجابة،  لا يترك المجال في الحقيقة الأسئلةلكن كثرة هذا النوع من ومناقشتها 
لين فـي  سـئو هو الذي دفـع الم  الأمرهذا التي تكون مجردة من المناقشة ، وأي تلك  ،البسيطة

يستان عندما اقتـرح  جو على رأسهم رئيس الجمهورية  للأسئلةفرنسا نحو التفكير بنظام جديد 
  )1(العاجلة لةالأسئعند الحديث عن  تهالحكومة و هو ما سوف  نقوم بدراس إلى الأسئلةنظام 
   الشفوية بموافقة الوزير الأسئلة: ثانيا 
نظـام   إدخـال الشفوية وجد في لائحة مجلس الشيوخ الفرنسي منذ  الأسئلةهذا النوع من       
للرئيس منح حق الكلام للشيخ الذي " أن، فقد كانت اللائحة تنص على  1876فيها عام  الأسئلة

هذا  أنكما " إليهيقبل بتوجيه السؤال  قد إذا كان الوزير حد الوزراءأ إلىيرغب في تقديم سؤال 
اللائحة لم تكن تتضمن ضرورة قبـول   أحكام أنالنص جرى العمل به في مجلس النواب رغم 

  . للأسئلةالوزراء 
عنها إما فـي   الإجابةو  الأسئلة بتقديمكان يسمح  أعمال،لتجنب حدوث إرباك لجدول و       

  تهانهايأو في أول الجلسة 
فتح مناقشة داخل البرلمان  ب يسمح المعمول به في ذلك الوقت بفرنسا الأسئلةلم يكن نظام و      

إذ كان الوزير يجيب عن السؤال المقدم اليه لمدة خمس دقائق ، و يحق للعضو السائل عنـدها  
أو ، ةإضـافي  أسئلةبطرح  الآخرين للأعضاءلم يكن يسمح لمدة مماثلة ، و الإجابةالتعقيب على 

استجواب ، مما  إلىيحول سؤاله  أنكان العضو السائل يستطيع  إنحق التدخل في المناقشة، و
  .للاشتراك في النقاش  الأعضاءالباب لبقية يفتح 

تعليـق   أن، و مما لا شك  أسبوعمكتوبة ، و يجيب عنها الوزير خلال  الأسئلةتقدم  أنيجب و
على تقييد هذا الحق بشكل كبير ، و بقاءه معلقا على على موافقة الوزير عليه ساعد حق السؤال 
ينطوي علـى  كان السؤال  إنيحرمه منه و لا سيما  أويسمح به للنائب  أنفبيده ، إرادة الوزير

العمل به حتـى   قد استمرو  ،نتائج سلبية إلى الأسئلةهذا النوع من  أدىو لقد  ،الوزير إحراج
   )2( 1945عام  ألغي

  
                                                

 157ئي ، مرجع سابق ، ص عادل الطبطبا )1(
  156، 155، 154المرجع نفسه، ص ص )2(
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   الشفوية الخاضعة لنظام الاطلاع الحكومي المسبق الأسئلة: رابعا 
، لكي تتمكن من الاطـلاع   مسبقاالحكومة بها  إخطار الأسئلةفي هذا النوع من يشترط        

هذا المضـمار تبنـى البرلمـان    ارة فيها ، و في ثبشأن المواضيع الم إجاباتهاعليها و تحضير 
تقدم كتابة قبل ذلك و  أنالشفوية على  الأسئلةم بتقدي للأعضاءهذا النظام حيث يسمح  يالانجليز

  .يتم اطلاع الحكومة عليها 
ول بلجيكا ، و لكسـمبورغ ، و البرلمـان   دمثل هذا النظام نشهده كذلك في برلمانات و       
ما لم تكن قد قـدمت  الجلسة  أعمالالشفهية في جدول  الأسئلة، حيث لا يجوز إدراج  الأوربي

الحكومة قبل يومين  إلى الأسئلةتصل  أنينبغي  نماركا، و في الد الأقللى للرئيس قبل أسبوع ع
  .للإجابة عليها في جلسة البرلمان بعد حد من ظهر اليوم المحدد أعلى 

الشفوية التي تقدم للوزراء يتم اطلاعهـم   الأسئلة أنوما يلاحظ في كل الحالات السابقة        
   )1(إجاباتهمو ذلك من أجل إعدادهم لعناصر  ، للإجابةالمحددة  الجلسةعليها قبل 

  أسلوب الأسئلة المستعجلة :المطلب الثالث 
ر يبالقضايا الملحة التي لا تحتمل التـأخ  الأمرالعاجلة عندما تعلق  الأسئلةأهمية  ازدادت      

ذه الدستورية المقارنة تفطنت له نظمةسواء وقت طرحها أو مدة الإجابة عنها ، لذا نجد بعض الا
 الأسئلةخصصت للأسئلة ذات القضايا العاجلة تنظيما خاصا يختلف عن أسلوب طرح والحقيقة 

 الأسئلةهذا النمط ما هو إلا نوعا من أنواع  أنالتقليدي و تلقي الإجابة عنها ، و لا يخفى علينا 
الانجليـزي و  (الشفوية  لكن أهميتها تقتضي دراستها مستقلة في إطـار نمـوذجين عـريقين    

  .)فرنسيال
  الانجليزي النموذج:  الأولالفرع 

لـذا   سـتعجلة مالأوجد البرلمان البريطاني تنظيما للأسئلة الحالة و أحاطها بنظام يليق بصفتها 
  . )ثانيا(م البريطاني طرحها في النظا إجراءات،ثم )أولا ( مفهومها سنتناول

  مفهوم الأسئلة المستعجلة في النظام البريطاني: أولا 
ظهور مسائل مستجدة تكون ملحة و عاجلة يريد عضـو البرلمـان    الأخيرةفترض هذه ت      

الحقائق التي تتصـل   أوالمعلومات منه على عرضها في الحال على الوزير المختص للحصول 
                                                

  163،164ص ، ص سابقمرجع  ي ،ئعادل الطبطبا )1(
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لمواجهة مثل هذا الاحتمال يوجد في مجلس العموم البريطاني إجراء خاص ينظم كيفيـة  بها ،و
  )1( يطلق عليه الأسئلة المستعجلة  تالأحوال إلى الوزارا توجيه الأسئلة في مثل تلك

مرة فـي   لأولظهرت  إجراءالساعة تعتبر  بأسئلةكما تسمى  أوالمستعجلة  الأسئلةن إو      
ومنذ ذلك الوقـت   1721مرة في مجلس اللوردات سنة  لأولالنظام البريطاني وتحديدا طرحت 

الساعة  وأسئلةالنواب،  إلى الأسئلةالنوع من  تخصص جلسة كل يوم جمعة لتوجيه هذا أصبحت
الحصول على  إلىالخاصة لها تهدف  الأهميةخاصية الاستعجال والثاني  الأولتحمل مفهومين، 

محاسبة  إلىكذلك  تهدفمعلومات مستعجلة لا تحتمل التأخير من الحكومة في مسألة محددة وقد 
  )2(انتقادها على سياستها أوالحكومة 

   راءات طرح الأسئلة المستعجلة في النظام البريطانيإج: ثانيا 
المجلس النيـابي   إلىيتقدم  أن الأسئلةلا يتطلب من عضو البرلمان في مثل هذا النوع من      

 والعادية بالنسبة للسؤال العادي ، أي الذي يخل الأحوالمسبق ، كما يفعل في  إعلان أوبإخطار 
السؤال المسألة التي سيتناولها  أنن يستطيع فعل ذلك بسبب نه لأمن صفة الاستعجال ، فالحقيقة 

و يجب على العضو الراغب في توجيه مثل هذا النـوع   ،بصورة ملحة للغايةقد ظهرت فجأة و
 الإجابةتتم فيه  أنو ذلك قبل اليوم الذي يرغب العضو ،من الأسئلة أن يقدمها إلى رئيس المجلس

 يشترط في هذا السؤال حتى يحمل الصفة المسـتعجلة  سؤاله من قبل الوزير المختص ، و على
  :يجمع الشرطين التاليين  أن
  .عاجلةيكون السؤال ذو صفة ملحة و أن هو الأولالشرط -
   .ةمكون لهذا السؤال أهمية عات أن يقوم على أساس الثانيالشرط -

 ـايملك رئيس مجلس العموم مطلق الصلاحية في تقرير مدى توافر صـفتي  و        تعجاللاس
في السؤال المراد طرحه ، فهو وحده الذي يملك القرار النهائي لتقرير مثل هذا  والأهمية العامة

   .حكمهو لا معقب على  الأمر
                                                

   118حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق ، ص )1(
 )2(  Nicolas CLINCHAMPS, Parlement européen et droit Parlementaire, L.G.D.J, paris, 

2006, p427 
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 ـ أنفا،فإن توافر السؤال المستعجل على الشرطين المذكورين  ور إبـلاغ الـوزارة   يتم على الف
عليه مباشرة بعد انتهاء مـدة   جابةالإثم يتم طرحه و  الأعمال،جدول  في يدرجو به،المختصة 

  )1(العاديةالشفهية  الأعضاءالتي يجيب خلالها الوزراء المعنيين على أسئلة  الأسئلةفترة 
الشفوية ينبغـي   فالأسئلة ،العاجلة في وقت قصير الأسئلةعلى  الإجابةيجب على الوزير و     

 أن، فإن المدة يمكـن   لإجابةاتحصل على رد خلال يومين عنها ، أما إذا استعجل العضو  أن
أمـا إذا  ، مكتوبة إجابةبع فإن العضو يحصل في هذه الحالة على يوم واحد ، و بالط إلىتنقص 

و ذلك " النجمة"يز سؤاله بعلامة مي أنشفوية يجب عليه  إجابةرغب العضو في الحصول على 
الين منجمين فـي  من سؤ يتقدم بأكثر أنو لا يجوز للعضو  ،على المستند الذي يقدم عليه سؤاله

المخصصـة لهـا   فلا يمكن الرد عليها في الجلسـات  ، الأسئلةحتى لا تكثر ذلك ،واليوم الواحد
  .يطبق هنا بدقة و صرامة  الأسئلةوقت  أنسيما ولا

يقدم سؤلا إضافيا للوزير الذي يجيب عنه بشكل سـريع و عاجـل ،    أنو يملك العضو السائل 
ه الحالة هي التي تضفي على النموذج البريطـاني نوعـا مـن    دون تحضير هذه المرة ، و هذ

أخرى من جانبهم ،  أسئلةبالتدخل و طرح  الآخرين، لاسيما إذ سمح لأعضاء البرلمان الحيوية 
تقتصر فـي   ، ككذلمختصر عليها بشكل  الإجابةبشكل مختصر جدا ، و تتم  الأسئلةو تتم هذه 

  )2(لا  ،، نعم أومثل  واحدة بكلمة بالإجابة الأحيانبعض 
نه في الفترة السابقة على دورة الانعقاد البرلمان البريطـاني للعـام   أ إلى الإشارةتجدر و       

أسـئلة الملاحظـة   "تسمية مختلفة هي المستعجلة  الأسئلةكان يطلق على إجراء  2002/2003
  ."الخاصة 

ر تتم الموافقة على حـوالي  البرلمانية في الوقت الحاض الإحصائياتتشير الدراسات و و       
خمسة أسئلة في الشهر الواحد يتم  أو أربعةأي بمعدل  ،سؤالا مستعجلا لكل دورة برلمانية 40

  )3(عليها من قبل الجهات المختصة في مختلف الوزارات الحكومية  الإجابةطرحها و 
  
  
  
  

                                                
  119حري، مرجع سابق، ص حسن مصطفى الب )1(
  167،  166مرجع سابق ، ص ص ،عادل الطبطبائي  )2(
  121،  120حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق ، ص ص  )3(
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  الفرنسي النموذج :الثانيالفرع 
تطورات مختلفة أدخلت على نظامه الخامسة،الفرنسية  يةخلال الجمهور البرلماني،شهد السؤال 
 أوالعاجلـة   الأسـئلة لأسلوب  بتجار ةعد إطارفوجدت عدة أنواع في فرنسا في أكثر حيوية 

   )1(الحالة 
  الدورأسئلة خارج  :أولا

 أن إلىذات الصفة العاجلة دفع فرنسا  الأسئلةنظام يسمح بطرح بعض  إيجادإن محاولة         
، من لائحـة الجمعيـة الوطنيـة     96نظاما للأسئلة العاجلة فقد عدلت المادة  1955م تتبنى عا

بإضافة فقرة بناء على اقتراح مؤتمر الرؤساء إدراج سؤالين شفوين خارج الـدور علـى رأس   
  .الخميس بعد الظهر  أو الأربعاءيوم  ماإ الجلسةجدول الأعمال 

الرؤساء فرصة التدخل لتقديم بعض الأسئلة ذات مؤتمر يعطي لهذا الاقتراح  أنولا شك        
 أنيؤثر ذلك على الوقت المخصص للعمل التشريعي ، في حين  أنالصفة العاجلة للحكومة دون 

النظام المعمول به قبل هذا الاقتراح كان يقوم على إدراج الأسئلة الشفوية في جدول الأعمـال  
  .ا هأي دور تجاه يكون لمؤتمر الرؤساء أنحسب أولوية تقديمها دون 

فإن الطبيعة القانونية الغامضة  ،لصعوبات الخاصة بالنظام اللائحيض النظر عن اغبو        
إذ أن سوء الفهم أدى إلى اعتبار الأسئلة هذه نوعا ،فشله  إلىالنظام الجديد أدت في الواقع  لهذا

ددا قليلا من الأسئلة قد هكذا فإن عو ،الشروط العديد من إلى دراجهاإمن الاستجواب مما أخضع 
   )2(جدول الأعمال  رأس سمح فعلا بإدراجها على

  الأسئلة الحالة: ثانيا
طويل بين تقديمها وحصولها على إجابة مـن   تإن الأسئلة الشفوية تفقد قيمتها إذ مر وق      

ة القضايا الوزير المختص، ولذلك فإن القيمة الحقيقية لهذا النوع من الأسئلة هي قدرتها على إثار
  .الملحة التي تتمتع بصفة الاستعجال

وقد حاول البرلمان الفرنسي إيجاد نظام يسمح بإدخال هذا النوع من الأسئلة إلى جـدول    
حيث تخصص  طنية باقتراح نظام الأسئلة الحالةتعديل لائحة الجمعية الو 1969أعماله فتم عام 

   .لة الشفوية، إلى هذا النوع من الأسئلةالساعة الأولى من الجلسة الأسبوعية المكرسة للأسئ
                                                

   235وسيم حسام الدين الأحمد ، مرجع سابق ، ص  )1(
  168،  167مرجع سابق ، ص ص  ي ،ئعادل الطبطبا )2(
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أكثر تقدير قبل ساعتين من الاجتماع الأسبوعي لمـؤتمر الرؤسـاء    علىوينبغي تقديم الأسئلة  
الذي يتولى تنظيم جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، ويجب أن تكـون الأسـئلة   

حددة بـين عضـو البرلمـان    بصورة مختصرة بحيث تعطى الفرصة لإيجاد محادثة سريعة وم
  .والوزير
ويتلخص هذا الأسلوب بتنويه رئيس المجلس إلى السؤال، حيث يقوم الـوزير بالإجابـة          

السؤال بالتعقيب على إجابة الوزير لمدة دقيقتين على الأكثر، ويعد الوقـت   لمقدم عنه، ثم يسمح
الذي يخصص له ساعة في بداية المخصص هنا قصيرا بالمقارنة مع نظام الأسئلة في بريطانيا 

والواقع أن أسلوب الأسئلة الحالـة لـم يحقـق     ،البريطاني كل جلسة من جلسات مجلس العموم
الحكمة التي أرادها المشرع منه لعدة أسباب، هذا ما دفع فرنسا إلى التفكير بتبني أسلوب آخـر  

  )1( أسلوب الأسئلة إلى الحكومة تبنيبللأسئلة العاجلة وذلك 
  نظام الأسئلة الموجهة إلى الحكومة: رابعا

يعود هذا النظام إلى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان بعد إنتخابات        
إلى الجمعية الوطنية والذي يقوم على إيجاد نظام من الحوار المباشر بين الحكومـة   1974عام 

تخصيص ساعة مـن يـوم    وتماللائحة والبرلمان، وذلك خارج الوقت المخصص للأسئلة في 
الأربعاء لهذا النوع من الأسئلة دون إجراء أي تعديل في اللائحة وقد حل هـذا النظـام محـل    

  .الأسئلة الحالة
الجلسـة،   انعقادوقت قصير من ويتميز هذا النظام بأنه يسمح بتقديم الأسئلة العاجلة، قبل        

عية الوطنية قبل الساعة الثانية بعد الظهر، في حين أن إذ يمكن أن تقدم الأسئلة إلى رئيس الجم
وهذا ما يسمح بتقديم الأسئلة إلى ما قبل ساعة من بداية  ،الجلسة تعقد الساعة الثالثة بعد الظهر

الجلسة، حيث يحق للحكومة بناء على طلبها الإطلاع عليها، كما أن الوقت المخصـص لهـذا   
بين الأغلبية والمعارضة، ويقوم الرئيس بالتنويـه عـن   النوع من الأسئلة ساعة يقسم مناصفة 

حق  همقدملبالإجابة، وينتهي بذلك السؤال أي دون أن يكون )الوزير(السؤال حيث تقوم الحكومة 
  )2(التعقيب على إجابة الوزير

المستعجلة يعتبر قليل الاستخدام بالمقارنة مع الأسئلة  ةفإن نظام الأسئلوتلخيصا لما سبق،       
طبيعي نظرا لان مجالات هـذه   أمرالشفوية مع المناقشة وهذا  الأسئلةلشفوية بدون مناقشة أو ا

                                                
  168،169ص  صمرجع سابق، عادل الطبطبائي،)1(
  238، 237وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص ص ) 2(



 حكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلمانيالأ       :                           الفصل الأول

 44

الحالة غالبا ما تقتصـر   الأسئلة أنواسعة ومتعددة بحيث تمس قطاعات عديدة في حين  الأخيرة
تتركز بشكل كبير في قطـاع العمـل    أنهاالواقع يكشف  أن إذعلى قطاعات حساسة بطبيعتها 

  )1(والصحة
تلقى نجاحا فـي مختلـف    تعددتنمط الأسئلة المستعجلة أو الحالة التي  لكن على العموم يبقى 

 ـجلالدول التي تطبقه خاصة فـي فرنسـا حيـث تفـتح       ـللحـوار والمنا  ةس   ة المباشـرة قش
والمتلفزة، مما يجعلها في متابعة الرأي العام لها، مما يجعل مسؤولية الحكومة أمام الرأي العام  

فلما لا يتبنـى المشـرع   ، )2(السياسية، ويجعل عضو الحكومة حريصا على أداء مهامه والطبقة
  .القضايا الآنية العاجلة؟ي هذا النمط من الأسئلة فيما يتعلق بالدستوري الجزائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)1(  Raymond GRANST, Questions orales avec débat , revue politique et parlementaire,  

n ;02, 1972, pp 60,61 
   

  60العيد عاشور، مرجع سابق، ص  )2(
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  شروط ونطاق طرح السؤال البرلماني: المبحث الثالث
في السؤال البرلماني حتى يمكـن قبولـه،    الدستورية شروط يجب أن تتوافرالأنظمة تشترط   

بالإضـافة   ،ولكي يكون مؤهلا للإجابة عليه، ومنتجا لأثره كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة
  .إنما هناك موضوعات لا يجوز أن تكون محلا للسؤالو ،مطلقا اإلى أن السؤال ليس حق

  الشروط المتطلبة لطرح السؤال البرلماني: المطلب الأول
لشروط سواء وردت كنص دستوري اشروطا في السؤال البرلماني، وهذه  رتتوافيلزم أن       

  .أهمهالذا سنركز على  أو أنظمة داخلية أو جرى العمل عليها وفقا للتقاليد البرلمانية
   السؤالالشروط المتعلقة بموضوع : الفرع الأول

وعـدم مساسـه   ) أولا(ئقـة من أهم الشروط الموضوعية خلو السؤال من العبارات غيـر اللا 
وتعلقه بأمر من ) ثالثا(ن يكون ضمن الموضوعات المسموح بها أو) ثانيا(بالمصلحة العليا للبلاد 

  )رابعا(الأمور ذات الأهمية العامة 
  خلو السؤال من العبارات غير اللائقة: أولا

د والموجه إليه ويقصد بهذا الشرط أن يكون السؤال خاليا من عبارات تمس الوزير المقصو     
للوزير أو  يالسؤال أو إلى أعمال وزارته حتى لا يكون السؤال أسلوبا للتهجم والانتفاء الشخص

أي ينتقل مـن  ،)1(السؤال وإلا اعتبر ذلك خروجا عن الهدف من الآخرينوزارته أو للأشخاص 
كم على هذا يح حقيقة وضع معين ىيقتض أنبدلا من ،و ئالسي التقرير أسلوب إلىمجرد استفهام 

  .نه يجهله و إلا لما سأله عنه أهو المفروض الوضع ، و
 ةالبرلماني بدالآباكانت تتضمن المساس  إذا الأسئلةفي مجلس العموم البريطاني ترفض و      

 اللـوردات المقدمـة لمجلـس    الأسئلةو مثل هذا الشرط مطلوب في  التعنيف،تحتوي على  أو
   .البريطاني

اتهامـات شخصـية    أوعلى تعريض  الأسئلة تحتوي أنلا يجوز فرنسا ،  كذلك الحال في     
ه تصـرفات عضـو   تتصف ب أنللآخرين المحددين بالاسم و هو شرط مقبول نظرا لما يجب 

بألفاظ غيـر   -كما يسمى في بريطانيا -و لا ينطق العضو المحترم موالاحترابالوقار البرلمان 
نه إذا احتوى السؤال فـي  أالهجمات الممقوتة ، غير  أو الشخصية الأسئلة إلىلائقة ، فلا يلجأ 

                                                
،رسالة ماجستير، جامعـة الـدول   )سة مقارنةدرا(حق السؤال والاستجواب البرلماني، على محمد عامر العجمي،  )1(

   49ص ، 2002 ، ، معهد البحوث والدراسات القانونية العربية
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فرنسا تعريضا دون ذكر الاسم فهو مقبول ، و هذه هي القاعدة تطبق في مجلس الشيوخ علـى  
   لعلى السؤال المكتوب دون السؤا إلاالجمعية الوطنية تطبق في  ولا الأسئلةنوعين من ال

   )1(الشفوي 
 1941ول مرة في مصر لائحة مجلس النواب الصادر عام مثل هذا الشرط نصت عليه لأو     
 أو المساس بهم فيما يتعلق أشخاص أسماءألا يشمل على عبارات نابية أو ذكر "السؤال  أنعلى 
فـي نـص    "يكون خاليا من العبارات غير اللائقـة   أن"ثم استعملت عبارة  "نهم الخاصةوبشؤ

ا تتضمنه كافة اللوائح الداخلية التاليـة لهـا   و هو م ، 163في المادة  1975اللائحة الصادرة 
، و لذلك لم تحدد هذه اللوائح  1979من لائحة  181، و المادة  1972من لائحة  235كالمادة 

السؤال سلطة تقدير ما  إليهاجهة المقدم لل تيتضمنها السؤال ، بل ترك أنلا يجب  يالأمور الت
تتضـمن   أنهـا بحجـة   الأسـئلة ستبعاد بعض ا قد تؤديعتبر غير لائق ، و هو سلطة واسعة ي

   )2(عبارات غير لائقة 
       الكـويتي فـي   الأمـة من اللائحة الداخلية لمجلـس   122ذكر هذا الشرط في المادة  ءكما جا

الكـويتي بعـدم    الأمـة ، و بالرغم من التزام أعضاء مجلس )يتضمن عبارات غير لائقة  لاأ(
هناك العديد من الأسئلة البرلمانية التي  أنإلا ساس بالآخرين استخدام الألفاظ غير اللائقة أو الم
                            )3(في موضوع المسائلة بحكم مناصبهم  أن يكونواترد فيها أسماء شخصيات ممكن 

فـي   لا لهـذا الشـرط   اأما الحال في النظام القانوني الجزائري ، فلا نجد نصا صريح       
و لا في القانون  ،المذكورة أنفا 134في المادة  2008حسب أخر تعديل له سنة  يالحال الدستور

، و لا في النظامين الداخليين   إليهالمشار  الناظم لعلاقة البرلمان مع الحكومة 99/02العضوي 
و  ا الدساتير الجزائريةتفحصن، حتى لما  المعمول بهما الأمةو مجلس ألمجلس الشعبي الوطني ل

السابقة في مختلف مراحل التجربة الدستورية لم نجـد نصـا    اخلية للسلطة التشريعيةالد النظم
القانوني ، حاول المشرع سده عن طريق ما  الفراغصريحا لهذا الشرط الموضوعي و أمام هذا 

الشـفوية و   بالأسئلةالمتعلقة  12/07/2000المؤرخة في  08يسمى بالتعليمات ، كالتعليمة رقم 
رة عن المجلس الشعبي الوطني تضمنت عدة شروط متعلقة بالسؤال البرلماني من الكتابية الصاد

                                                
   52إيهاب زكي سلام ، مرجع سابق ، ص  )1(

  50علي محمد عامر العجمي ، مرجع سابق ، ص  (2)
  49المرجع نفسه ،ص  )3(
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أن يكون موضوع (هذا الشرط الذي نحن بصدد دراسته  ،و من بين الشروط 08 إلى 07المادة 
   )1()السؤال خاليا من الكلمات النابية 

   عدم مساس السؤال بالمصلحة العليا للبلاد: ثانيا 
 إلـى سؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا و الحيوية للبلاد ، كأن يـؤدي  يؤدي ال ألايجب      

إثارة نزاع  إلىطرح السؤال  إلىالكشف عن بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية ، أو يؤدي 
يتفق مع الوظيفة الرقابية لعضو البرلمان التي يجب  هذا الشرط،و)2(أخرى خلاف مع دولة  أو

صراحة  إليهما أشارات  او هذ،)3(ي بهدف تحقيق المصلحة العامةأن تنصب على النشاط الحكوم
فـي الفقـرة    1997الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لسـنة  من النظام  101المادة 
يجوز للحكومة الامتناع عن التصريح بالرد الفوري على السؤال في القضـايا ذات  إذ  الأخيرة

 أنوواضح من نـص هـذه الفقـرة    ،)4(ة أخرىجلس لىإالمصالح الحيوية للبلاد و يؤجل الرد 
الحكومـة   فامتناعالرد وليس على رفض الرد ،  تأجيل ىبالنسبة للحكومة مفتوحة عل الإمكانية

،غير أخرىجلسة  إلىعلى الرد في هذه الحالة هو امتناع مؤقت وليس امتناع مؤبد فالرد مؤجل 
 النصئيا على السؤال الشفوي المطروح، لان يكون مطية لعدم الرد نها أنيمكن  التأجيلهذا  أن

لا يبرمج فيه  أوتنعقد  قد لا أخرىلجلسة  الأمر الرد وترك بأجللم يقيد الحكومة في هذه الحالة 
،  الأسـئلة رتب جزاء على التخلف على الرد على ، ولا يوجد أي نص يإجابتهالسؤال المؤجل 

جع للوزير وحده فهو الـذي يقـدر إذا كـان    وللإشارة أن تقدير تأجيل الإجابة على السؤال ير
   )5(السؤال يتعلق بالمصالح الحيوية للبلاد

  
  
  

                                                
الجزائـر ،  : ، دار الخلدونية  لنظام الدستوري الجزائريالرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في اعمار عباس ،  )1(

   41،  40، ص ص  2006
 59عادل الطبطبائي ، مرجع سابق ، ص  (2)

  50على محمد عامر العجمي ، مرجع سابق ، ص  )3(
جامعـة  ،  مجلة المفكـر  ،) حق السؤال كآلية  رقابة برلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر(مفتاح عبد الجليل ،  (4)

  236، ص  2006،  01محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، العدد 
موضـوع السـؤال    :، مداخلة ألقيت بمناسبة اليوم الدراسي حولالأسئلة الشفوية الموجهة للحكومةبوكرا إدريس ، )5(

  29،ص 2001بالعلاقات مع البرلمان،سبتمبرالشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، فندق الجزائر ، الوزارة المكلفة 
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  أن يكون السؤال ضمن الموضوعات المسموح بها :ثالثا
 يجـوز ت التي ترد في السـؤال إذ لا  فرض قيود على الموضوعا إلىتتجه بعض الدول       
إلا إذا كان القصـد   الأسئلةلا تقبل  الياأسترففي  ،خارج هذه الموضوعات أسئلةيقدم  أن بللنائ

  .محددةمنها الحصول على بيانات 
 إداريـة مباشـرة رقابـة    للأج إلا الأسئلةتستخدم  أنعموما ، لا يمكن  ثمنولوو في دول الك

  .تثير مشاكل سياسية  أنلا يسمح إطلاقا بالأسئلة التي يمكن صرفة على النشاط الحكومي ، و
يتمتع رؤساء المجالس النيابية هناك بسلطة واسعة ليس فقط في التحقق  ةيافنالاسكندو في الدول 

لهم الحق في رقابة مدى ملائمتها ، بحيـث يمكـنهم    أيضا إنماو الأسئلةمن توافر شروط قبول 
   )1(لو لفترة قصيرة في البرلمانإلى إثارة مشكلة وأي سؤال قد يؤدي  بعادتاس

   ذات الأهمية العامة تعلق السؤال بأمر من الأمور: رابعا 
ألا ينصب علـى  خاص بفرد معين ،و أمرينصب السؤال على  لاأالشرط المقصود بهذا و      

و يترتب على ذلك في  ،السؤال شخصياأمور خاصة بأشخاص معينين لأنه لو أجيز ذلك لأصبح 
لـى  إيذية تخرج الوظيفة الرقابية للبرلمان من مراجعة أعمال السلطة التنف أننظر بعض الفقه 

يتعلـق السـؤال    أنعلى هذا فلا يجـب  وهو أمر غير مقبول ، و ،مراجعة الأعمال الشخصية
موكولـة  غير العضو مقدم السؤال و لكنها شخص بمصلحة خاصة لشخص بذاته سواء كانت ل

و نصت على هذا الشرط صراحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب  ،)2(كانت للنائب نفسه أو إليه
   ".العامة الأهميةذات  الأمورفي أمر من ... يكون السؤال  أن"بقولها 134ي المادة البحريني ف

كما لـم   ،العامة  الأهميةذات  الأموررغم أهمية هذا الشرط لم تحدد اللائحة المقصود بتلك و 
نه مـن السـهولة   أهناك من يرى و ،ا يعد و ما لا يعد ذا أهمية عامةمعيار التفرقة بين م تبين

بأن يكون السؤال متعلقا بموضـوع أو موضـوعات    ،حديد المقصود بالعبارة المذكورةبمكان ت
و لـيس   الأمةعضو البرلمان يمثل  أنمما يؤكد ذلك ككل أو ذات طابع قومي، و تخص الوطن

يتعلق السؤال بأمر يتسم  أنمن هذا المنطلق و تأسيسا على ذلك فإنه يستلزم ، ودائرته الانتخابية 
   .عموميةو ال بالأهمية
يعد تعلق السؤال بأمور ذات طابع محلي فإنه  إذا ما يتفرع على ذلك و بمفهوم المخالفةو       

  )3(سؤالتكون موضوع  أنذات الطابع المحلي لا يجوز  الأسئلة إلىغير مقبول استنادا 
                                                

   60مرجع سابق ، ص ،عادل الطبطبائي  )(1
   73،  72زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص ص  )2(
   96، 95ص ص، درويش عبد الحميد، مرجع سابق،  يحسن )3(
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س ية لمجلكما هي الحال في اللائحة الداخل ،من هذه القاعدة استثناءو لم تورد اللائحة المذكورة 
نه إذا كان السؤال خاصا بمسائل محلية فـإن  أعلى  182ة الشعب المصري إذ نصت في الماد

   )1(المختص من الوزير ةتكون كتاب الإجابة
يجـوز  لقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري على هذا  الشرط بأنـه لا  و      

و لا يكـون  ،  الأهميـة ذات  لأمورايكون في أمر من  أنيجب السؤال إلا من عضو واحد ، و
و مثل هذا لا نجد له نصا صـريحا فـي   ،)2(تكون له صفة شخصية أومتعلقا بمصلحة خاصة 

  .المقارنة  الأنظمةعلى خلاف زائري النظام الدستوري الج
بناءا على ما تقدم فإن تعلق السؤال بأمر خاص بشخص معين ، فإنه كان محـل نقـد إذ   و     

مثـل   أنمع  اسمذكر بنه يتعلق بشخص معين أال له طابع شخصي لمجرد السؤ أنكيف نحدد 
حتى مواطن عادي بدون مبرر ،  أوعامة كاعتقال زعيم سياسي  أهميةهذا السؤال قد تكون له 

 الأسـئلة كثيـرا مـن    أنفحرية المواطن ليست أمرا شخصيا بل تخص المجتمع بأسره ، كما 
   .الوطن كله إلىبها لق السؤال عالمنطقة التي ت أثرهاالمتعلقة بموضوعات محلية يتعدى 

 لاأنـي عنـه   غيلقول بأن هذا الشرط لا لزوم له ،وقد دفع هذا الأمر ببعض الفقه إلى او      
تتصل بالأنشطة الحكومية  أنالمقرر في الأسئلة  أنعلاوة على لسؤال له صفة شخصية ،يكون ا
، لأنها تخص الصالح العـام ، و بالتـالي    كل تصرفات هذه الأنشطة ذات أهمية عامةو ،عامة

  )3(ادامت تتعلق بتصرفات هذه المرافقعامة ، م فكافة الأسئلة ستكون 
    شروط المتعلقة بشكل السؤالال :الثانيالفرع 

، )أولا(تتمثل في الشروط الشكلية لقبول السؤال البرلماني، في أن السؤال يجب أن يكون مكتوبا
وأن يكون ضمن العدد المسموح  ،)ثالثا(خاليا من أي تعليقو، )انياث(وأن يصاغ بصورة مختصرة

  .)خامسا(وأن يوجه إلى الوزير المختص ،)رابعا(بتقديمه
   أن يكون السؤال مكتوبا: أولا
عن كون السؤال شفويا أو مكتوبـا،   النظرالسؤال كتابة بغض يقدم هذا الشرط يعني أن       

فشرط الكتابـة ضـروري لتحديـد السـؤال،      .اهة لا يقيدوعلى ذلك فإن السؤال الذي يقدم شف
 يتلقـى ولضمان عدم التغيير فيه عند طرحه في الجلسة للإجابة عليه حيث أن رئيس المجلـس  

                                                
    96درويش عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص  يحسن)1(
  ، 2006الإسكندرية، : ، دار المطبوعات الجامعيةة والقانون الدستوريالنظم السياسيمصطفى أبو زيد فهمي، )2(

   751ص 
  76،  75زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص ص  )3(
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                                                           )1(شـفاهة غيـر المقبـول أن يتلقاهـا    مـن  واليـوم الواحـد    العشرات مـن الأسـئلة فـي   
د نصت على أن يكون السؤال مكتوبا أغلبية لـوائح البرلمانـات، كالبرلمـان الانجليـزي،     فق

حة الداخلية لمجلس الأمـة الكـويتي   من اللائ 122فالمادة ، )2(والفرنسي، والبلجيكي، والكويتي
، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة "يجب أن يكون السؤال مكتوبا"بقولها  نصت على هذا الشرط

  )3("يقدم السؤال كتابة إلى المجلس"على أن  1979من لائحة مجلس الشعب المصري لسنة  183
مـن القـانون    69أما في الجزائر فإن هذا الشرط يستفاد أيضا من قراءة لنص المـادة         

يه سابقا، والتي قضت بأن يودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى المنوه إل 99/02العضوي 
مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ثم تضيف الفقرة الثانية لنفس المادة على 

 "يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلـى الحكومـة  "أنه 
وإرسال السؤال الشفوي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كـان  وواضح من نص هذه المادة أن إيداع 

  )4(مكتوبا
المذكور على حـق   99/02من القانون العضوي 72الأسئلة المكتوبة تنص المادة  بخصوصو

أعضاء البرلمان في توجيه أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة ويودع نص السؤال الكتابي 
 72الشفوي السابقة، وفي تفصيل ذلك تنص المادة  من قبل صاحبه وفق إجراءات إيداع السؤال

بأن تدون الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعها، ولـم   من النظام الداخلي لمجلس الأمة
يرد حكم خاص بهذا الموضوع في النظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الـوطني، رغـم أن   

   95ي المادة يقضي بذلك صراحة ف لنفس المجلس قد تضمن نصا 1997لسنة النظام الداخلي 
  . منهاالفقرة الأخيرة 

 من القانون العضوي المشار إليه 73من الدستور نصت المادة  134لأحكام المادة  طبقاو        
   )5(يباكتالشكل ال علىجواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي  بأن يكون سابقا،

  
                                                

  45علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص  )1(
 50عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )2(
 45علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص   )3(
 المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة والاقتصـادية     ، )سئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومةالأ(بوكرا إدريس، )4(

  99،ص  2002، 01،جامعة الجزائر، كلية الحقوق،العدد،والسياسية
  336، 335مفتاح عبد الجليل، مرجع سابق، ص ص  )5(
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أو الأساسـي دون السـؤال    السـؤال الأصـلي  الشرط لا ينطبق إلا على هذا وتبعا لذلك فإن 
الإضافي، ذلك لأن السؤال الإضافي لا يلقى إلا في جلسة نظر السؤال الأصلي، لأن هذا السؤال 

يمكن معه أن تتطلب الكتابة  لا لا يكون معدا من قبل، وهو يطرح فجأة عقب إجابة الوزير مما
ن يكون السؤال واضحا، وعباراته محـددة  ولعل السبب في اشتراط التحرير بالكتابة هو أ،)1(فيه

كانت هـذه   واءس تهظاهر من ناحية أخرى، بحيث تعد إجابة الوزير في ضوء صياغ وأسلوبه
  )2(الإجابة شفوية أو مكتوبة

  أن يصاغ السؤال صياغة مختصرة: ثانيا
 اوهذ الأصل أن الأسئلة يجب أن ترد في عبارات موجزة تدل بوضوح على القصد منها،      

  .اتما تحرص عليه اللوائح الداخلية للبرلمان
تب من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية تنص على أن الأسئلة يجب أن تك 133فالمادة 

مـن   122وأن تحتوي على العناصر الضرورية للإحاطة بالسؤال، كما تنص المادة باختصار،
مكتوبـا بوضـوح   ...جب أن يكون السـؤال  ي"اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي على أنه 

       ."...وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها
ويبدو أن هذا الشرط مستمد من القواعد العرفية المستقرة في إنجلترا التـي توجـب أن تكـون    

 وقـد ات متداولة، ما لا يجوز أن تكون منقولة من الصحف أو إشاعكعبارة السؤال مختصرة، 
والصدمات بين رؤساء المجالس التشريعية والأعضاء فـي  الكثير من المشاكل  طالشر اهذ أثار

  )3(فرنسا
أن وجـوب  على  1979من لائحة مجلس الشعب المصري 181وفي مصر نصت المادة       

الـنص  المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق فهذا  وريكون السؤال واضحا ومقصورا على الأم
  .إلى شرط الإيجاز في تحرير السؤالضمنية يشير بصورة 

، وذلك باختصار الوقت توفير الوقت للمجلس -كما يرى البعض–في السؤال  الإيجازيفيد       
يتيح الفرصة لتقديم أكبر عدد ممكن من الأسـئلة فـي   ، وبالتالي  المحدد للسؤال والإجابة عليه

  )4(جلسة واحدة
                                                

  50مرجع سابق، ص ،عادل الطبطبائي)1(
  49إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  )2(
 51عادل الطبطبائي ،مرجع سابق، ص )3(
   47، 46علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص ص)4(
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الكويتي في اللجوء  دراسة تطبيقية للأساليب التي يتبعها أعضاء مجلس الأمةومن خلال         
طويلة حول الموضوع من يورد مقدمة  ل المثاليبعند تحرير السؤال نجد على سإلى الاختصار

 ـآخر يتلخص في تق أسلوبهناك و ، الوزير المختص إلىيتبعها بعد ذلك بالسؤال الموجه  يم س
  )1(في طلب واحد  مع بعضها  ةأسئلة مرتبطعدة  إيراد أوعية فر أسئلةعدة  إلىالسؤال 

  يكون ضمن العدد المسموح بتقديمه  أن: ثالثا
التي يريدها دون تحديد ، و ذلـك   الأسئلةتترك للنائب حرية تقديم أي عدد من  أن الأصل      

 وأبيانـات   استخدامها بهدف الحصول علـى  إلىالنواب هذه الوسيلة التي يلجأ  هميةلأ اتقرير
 ،البحرين، بلجيكا ، ،مصر، الكويتفي هذا الاتجاه فرنسار يومن الدول التي تس ،معلومات معينة

    )2(الإماراتو
  خلو السؤال من التعليق : رابعا 

جدل ، و  أوالمراد الاستفهام عنها دون أي تعليق  الأموريكون مقصورا على  أن بمعنى       
 إليـه إن كانت التعبيرات التي تـؤدي  ،ولداخلية في مصر وفرنسالوائح اهو أمر أجمعت عليه ال

 لأو 1924كانت لائحة مجلس الشيوخ المصري الصادرة سنة أخرى، و إلىاختلفت من لائحة 
ا مقصور )نص السؤال(يكون النص  أنيجب " هذا الشرط و كانت صياغتها  إلى أشارتلائحة 

  ".على الوقائع التي تجعله مفهوما
مثـل هـذا الشـرط    مثل هذا النص أيضا، و 1942رة سنة مجلس النواب الصاد ت لائحةنتبو

يكون السـؤال   أنيهدف هذا الشرط ، و133حة الجمعية الوطنية المادة منصوص عليه في لائ
لعل  مثل هـذا  ،و الأخرىهي تكون إجابته محددة  أن من محدودا حتى يتمكن الوزيرمحددا و

السائل مسئولا عـن دقـة   لدستورية البريطانية التي تجعل الشرط مستفاد من القواعد العرفية ا
 122المـادة  الكويتي في  الأمةمثل هذا الشرط نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس و،)3(السؤال

  )4(" عنها بدون تعليق عليها الاستعلامالتي يراد  الأموريقتصر على  أن"
                                                

 الذي تقدم به النائب مبارك الدويلة إلى السيد وزير الداخلية الكويتي حول أسباب عدم مـنح الجنسـية    لفي ذلك السؤا
ذين دافعوا عن الكويت ضد الغزو العراقي فـي  فئة غير محددي الجنسية  في الكويت من العسكريين ال) تجنس(الكويتية 

وقد وضع مقدمة طويلة عن هؤلاء  ...في الجولان و سيناء  1973باسم الكويت في حرب أكتوبر  م ، كما شاركوا1990
   47وتاريخ ومحلات تجنيدهم في الكويت ، انظر إلى علي محمد عامر العجمي ، مرجع سابق ، ص 

  47، ص  المرجع نفسه)1(
  55ل الطبطبائي ،  مرجع سابق ، ص عاد)2(
   51، 50إيهاب زكي سلام، مرجع سابق ، ص ص  )3(
  55مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي ،)4(
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  أن يوجه السؤال إلى الوزير المختص: خامسا
يرتبط السؤال بوظيفة الوزير المسئول إذ من العبث توجيه الأسئلة لوزراء غير  يجب أن      

مختصين، وتوجه الأسئلة التي تتعلق بالسياسة العامة للحكومة إلى رئيس الوزراء عادة، ولكنه 
مع ذلك قد يقرر تحويلها إلى الوزير المختص للإجابـة عنهـا،إذا قـدر أن السـؤال يتعلـق      

إذا قـدر   حد الوزراءأحد الأسئلة الموجهة إلى أئيس الوزراء الإجابة عن بوزارته،كما يمكن لر
  .أن موضوع السؤال يتعلق بالسياسة العامة للحكومة

حد الوزراء اعتقـادا منـه بأنـه الـوزير     أ إلىيوجه النائب سؤال  الأحيانوفي بعض        
الـوزير   إلـى لسـؤال  الحالة يحيل الـوزير ا  هذهوفي  الحقيقة،المختص، ولكنه غير ذلك في 

  )1(المختص
  القيود الواردة على السؤال البرلماني: المطلب الأول

يعتبر حق السؤال من الحقوق التي كفلها الدستور لعضو البرلمان لمتابعة نشاط الحكومة،       
لكن في المقابل لم يجعله حقا مطلقا للعضو بأن يسأل في كل الأمور بل رسمت له قيود،فمنها ما 

خر في الأعراف البرلمانية، وبعـض هـذه   لآوالبعض ا ة،مصدرها النصوص الدستورييكون 
  .القيود مصدرها اللوائح

  قيود مصدرها النصوص الدستورية: الفرع الأول
ترد على السؤال البرلماني رسمها الدسـتور نفسـه،فمنها مـا يتعلـق      هناك بعض القيود التي

ومنها ما يتعلق بتنازع حـق السـؤال مـع     ،دابالاختصاصات التي يباشرها رئيس الدولة منفر
  .الحقوق الدستورية الأخرى

  مباشرة رئيس الدولة لاختصاصاته: أولا
مسئولية رئيس الدولـة عنـد مباشـرته لاختصاصـاته      عدم تنص بعض الدساتير على      

لملكيـة  نه يوجد في الدول اأكما  ،في الدول الجمهورية أحيانانجده  المبدأومثل هذا  الدستورية،
فمن الدول ذات النظام الجمهوري التي تقرر عدم مسئولية الرئيس  .ذات النظام البرلماني النيابي

ينص في المادة  إذ 1958عند مباشرته لاختصاصاته الدستورية، الدستور الفرنسي الصادر عام 
ئفه إلا ي يقوم بها في مباشرة وظاالت الأعماللا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن ( منه  68

  )2()في حالة الخيانة العظمى
                                                

  56ص  سابق،عادل الطبطبائي، مرجع )1(
   62،  61ص  صالمرجع نفسه ، )2(
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أما في الدول الملكية التي ينسجم معها النظام البرلماني، والذي يقوم على أساس وجـود        
  )1(أعمالهرئيس يسود ولا يحكم، مصون وغير مسئول، مما يقتضي وجود وزارة مسئولة عن 

تقبل الأسئلة الخاصة بالسـيادة أو  ومن الجدير بالإشارة أن القواعد الدستورية في بريطانيا لا  
   )2( الأسرة المالكة

الأمير رئيس الدولة ( من الدستور تنص على أن  54 كذلك الأمر في الكويت نجد المادة      
يتولى الأمير سلطاته بواسطة (أن ىمن الدستور عل 55، كما تنص المادة )ذاته مصونة لا تمس

وعن طريق الأمر الأميـري لا  ،شرها الأمير منفردا وبالتالي الاختصاصات التي يبا ،)وزرائه
  )3(ومن ثم لا تكون محلا لأي سؤال برلماني،يمكن أن تكون محلا للمساءلة السياسية 

  الأخرىتنازع حق السؤال مع الحقوق الدستورية : ثانيا
ا المجلس التشريعي، فإن هناك حقوقا يقرره لأعضاءكان الدستور قد كفل حق السؤال  إذا      

نطاق  أنشك  ق التي يكفلها الدستور للمواطنين ولاتلك الحقو وبالأخصالدستور لجهات محددة، 
للاعتداء عليها،  أداة، ولا يكون الأخرىيقف عند حدود الحقوق الدستورية  أنحق السؤال يجب 

  )4(يجري التوفيق بينهما حقين دستوريين يتنازعان أمامفي هذه الحالة نكون  أننا إذ

 ثعليه، حيفلا بأس أن نعرج  ،وفي هذا لدينا مثالا نادرا في التاريخ الدستوري الكويتي       
أثار جدلا بخصوص تنازع حق السؤال مع حق دستوري آخر، لذا سنقوم باستعراض عناصـر  

  .م التقرير فيها حتى تتبين الرؤيةلة المطروحة ثأالمس

 إلىيوجه  أن الأمةمجلس  أعضاءمن لكل عضو " من الدستور الكويتي 99حسب المادة       
  ....."الداخلة في اختصاصهم الأمورلاستيضاح  أسئلةرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء 

يفشـي سـرا    لاأيجب على الطبيب " 1981لسنة  25 مالقانون رقمن  6وتقضي المادة       
كشف الطبيب  أمعليه،  وأتمنهعلمه سواء كان هذا السر مما عهد به المريض  إلىخاصا وصل 

  ....."المحكمة بأمر إلاسمع به،  م، أبنفسه
السيد خليفـة طـلال    الأمةمن الدستور وجه عضو مجلس  99نص المادة  إلىواستنادا        

 بأسماءتزويدي  أرجو" 1981ابريل  15السيد وزير الصحة العامة في  إلىالسؤال التالي نصه 
، 1981ابريـل   30وفـي  " سنوات أربعكويت منذ للعلاج خارج الأرسلت وعدد الحالات التي 

                                                
   61، مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي )1(
  53ايهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص )2(
  66،  63ص ،صعادل الطبطبائي، مرجع سابق  )3(
  67ص ، مرجع نفسهال )4(
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بعدد المرضى  إحصائيةمكتفيا بتقديم  إليهالصحة العامة على السؤال الموجه  رالسيد وزي أجاب
 أنمهنية، ودون الخوض فـي التفاصـيل يتبـين     لأسبابالمرضى  أسماءومرافقيهم دون ذكر 

 ـ إلـى ا، ووزير الصحة يستند سابق إليهاالمنوه  6نص المادة إلىاستند  الأمةعضو مجلس  ص ن
اسـتجواب ، ومـا    إلىمن الدستور فموجب ذلك طلب وزير الصحة تحويل السؤال  99المادة 

اسـتجواب، بـل مواجهـة حقـين      إلـى  لالسؤايهمنا من هذا المثال ليس قضية طلب تحويل 
وصيانة بالخصوصية  الأمة أفرادوحق  ةالتنفيذيطة في مراقبة السل الأمةدستوريين، حق نواب 

من نص المادة  أولىوهو حق مستفاد من باب  ،أمراضوما بهم من  ،بحالتهم الصحية الأسرار
كانت الرقابة حقا  فإذامن نفس الدستور،لذا  11،30،38من دستور الكويت ومن نص المواد  39

جـل حمايـة   أنفسـه مـن    ر، فان القيد عليها جاء من نفس القوة أي الدسـتو للنائبدستوريا 
   )1(المواطن وأسراره المتعلقة بصحته خصوصيات

 99المادة  أحكامفي توجيه السؤال وفق  الأمةحق عضو مجلس  أن(لذا قررت المحكمة       
) ....يحده حين ممارسته حق الفرد في كفالة حريته الشخصية وإنمامن الدستور ليس حقا مطلقا 

 أنلا يجـوز   ذ، إالأخـرى رية الحقوق الدستو تبدأحدود حق السؤال تنتهي عندما  أن ونخلص
  )2(الأخرى ةكوسيلة للاعتداء على الحقوق الدستوري يالدستوريستغل هذا الحق 

  البرلمانية الأعرافقيود مصدرها : الفرع الثاني
بمبـدأ   والموضوعات المتعلقـة  ،حق العفو رئيس الدولة  مالقيود، استخداويشمل هذا النوع من 
  .الفصل بين السلطات

  لحق العفو الدولة ام رئيساستخد: أولا
 الأخطـاء بعـض   إصـلاح ة حق العفو الخاص لرئيس الدولة بغيـة  تمنح الدساتير عاد       

توازن بين  لإيجاد الأحكامضد شدة بعض  الأقلعلى  أو الإنسانالقضائية التي قد تقع فيها عدالة 
المستفيدين منـه فـي    كثرأ نأاستعمل في حدود ضيقة ، والعادة  إذاوالعدالة، لاسيما  الإنسانية

 إلـى  الدولفي بعض  الدستورية الأعرافوتتجه بعض الدول هم المجرمون السياسيون ، أغلبية
فرنسا على سبيل المثال تذهب إلى استبعاد ممارسة ك ،الأسئلةنطاق توجيه  نالعفو ماستبعاد حق 

   .حق العفو من قبل رئيس الدولة من نطاق أية رقابة سياسية
                                                

،        )أثاره من مشكلاتما تعليق على الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة العامة و(عثمان عبد الملك الصالح،)1(
 و ما بعدها  145، ص1982،  01، كلية الحقوق ،جامعة الكويت، العددمجلة الحقوق

   74،75صص  مرجع سابق، ئي،عادل الطبطبا)2(
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 يكون محـلا لا  بالإعداممنح الرحمة للمحكومين  امتياز من خلال ممارسة انجلترا في كما نجده
   )1( هناك الإعدامعقوبة  إلغاءمنذ  أهميته،وإن كان قد فقد  للأسئلة

  الفصل بين السلطات بمبدأالموضوعات المتعلقة : ثانيا
 ـ    مبدأالخاصة بتطبيق  بالموضوعاتيقصد         ي تتعلـق  الفصل بـين السـلطات تلـك الت

اليـوم عرفـا    أصـبح البرلمانات على تقليد عريق  بعض السلطة القضائية، وتسير باختصاص
 أمـام العمـل   وإجراءاتالقضائية  بالأحكامالخاصة تكون المسائل  أنراسخا مؤداه عدم جواز 

 أنمن هذا النوع، فإن العادة  الأسئلةفإذا وجدت مع ذلك بعض  ،البرلمانية للأسئلةالمحاكم محلا 
 أمامهذا الشرط مقرر بوضوح  أنويبين بعض الفقه ، لعدم الاختصاص الإجابةترفض الحكومة 

القضاء، وهذا ما  أمام منظورةتعتبر  أموراتتضمن  أسئلةلاتقبل  إذ،مجلس اللوردات البريطاني 
طرح في مجلس النواب الفرنسي في جلسة  دأيضا فق،استقرت عليه التقاليد البرلمانية الفرنسية 

باب المناقشة دون الدخول  إقفالالمجلس  ررقالمحاكم  أمام سؤال بقضية منظورة 10/06/1919
   .الفصل بين السلطات لمبدأفي صلب الموضوع احتراما 

الفصل بين السلطات لا يجـوز   لمبدأالمسائل الخاصة بالسلطة التشريعية استنادا  إلى بالإضافة 
تنص عليه اللوائح الداخليـة   ام أوالبرلمان،  ءلأعضالا للسؤال اختصاص ممنوح تكون مح أن

يكـون   أنويترتب على ذلك عدم جـواز   ،للبرلمانات عادة على سرية مناقشة اللجان البرلمانية
يكون السؤال متعلقا  أنكذلك عدم جواز ال هو كشف موقف الوزير من اللجنة ،الهدف من السؤ

تجيب  أنا السؤال ، فإنه يجب على الحكومة داخلية للبرلمان ولو وجد مثل هذبإجراءات العمل ال
  )2(بعدم الاختصاص

  الموضوعات المتعلقة باختصاص الحكومة الأجنبية: ثالثا
ويقتضي احترام  الأخرىسيادتها واستقلالها في مواجهة الدول  تأكيدالدول على تحرص        

 ـ الدول لاستقلالها وسيادة بعضه ة، وتسـير التقاليـد   ا البعض عدم التدخل في شـؤونها الداخلي
تدخل  أو الأخرىالتي تتعلق بالدول  الأسئلةعن طريق رفض  المبدأالبرلمانية على احترام هذا 

، واذا قبل مثل هذا السؤال ، فإن الحكومة تعلن عـادة عـدم    على وجه العموم أجنبيةحكومة 
ولا الـدول   نبيةأجالتي تتعلق بحكومات  الأسئلةلترا مثلا توجيه جفلا يجوز في ان. اختصاصها

  )3(الأجنبيةفي الكومنولث ولا سفراء الدول  الأعضاء
                                                

   77  76عادل الطبطبائي ، مرجع سابق ، ص ص )1(
  83،  82ص  ، صالمرجع نفسه )2(
  50، 49وسيم حسام الدين الأحمد ، مرجع سابق، ص ص)3(
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  الداخلية حقيود مصدرها اللوائ: الفرع الثالث
الدستورية المقارنة، في وضع القيود التي ترد في اللوائح الداخلية للبرلمانـات   نظمةتختلف الأ

  يالجزائر القانوني في النظامثر هذه القيود أنذكرها على سبيل المثال ثم نتتبع  أنوالتي يمكن 
    نماذج من القيود في الأنظمة المقارنة: أولا

  :تكون له مثلا ألاالداخلية للبرلمانات في السؤال  تشترط بعض اللوائح       
الصفة الشخصية،ومثل هذا الشرط مستمد من الأعراف البرلمانية الانجليزية والحكمـة مـن   -

عدم خروج الرقابة البرلمانية عن وظيفتهـا الأساسـية    وراء ورود مثل هذا الشرط هو ضمان
  على الأعمال الشخصيةللرقابة وهي مراقبة عمل الحكومة لكي تصبح وسيلة

ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه لوائح البرلمانات المصرية المتعاقبة كلائحة مجلس النواب        
ص النائب أو مصلحة موكـول  لا يكون السؤال متعلقا بشخأحينما تطلبت  1942الصادرة عام 

من أن السؤال لا يكـون متعلقـا    1972و1966أمرها إليه، وما اشترطته كل من لائحتي سنة 
   )1( شخصيةفة صبمصلحة خاصة أو أن تكون له 

عن عدم  1942ما تنص عليه لائحة مجلس النواب المصري الصادرة عام  أيضا الأمثلة نوم-
نشورة في الصحف، ومثل هذا الشرط جـاء كالتقاليـد   تتعلق بموضوعات م أسئلةجواز توجيه 

كانـت لا تـزال تحـت     أنهاا صوصبهذه التقاليد خ متأثرةالبريطانية تماما، ولعل مصر كانت 
  )2(آنذاك البريطاني  الانتداب

  موقع هذه القيود في النظام القانوني الجزائري: ثانيا
الداخليـة   الأنظمةالسؤال من خلال  القيود الواردة على حق وصما يمكن قوله يخص إن       
ما جاء في النظام الداخلي للمجلس  إلا ةنجد ما ورد صراحة من خلال التجربة الدستوري اننا لا

، ولا باختصاريكتب كل سؤال  أنيجب " بقولها 123في مادته  1963الوطني في ظل دستور 
 )3( "أسماءهماتجاه الغير بذكر  شخصييتضمن أي انتقاد 

 
                                                

     86 مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي،)1(
 53إيهاب زكي سلام، مرجع سابق ،ص ، )2(
  219مرجع سابق، صزائري، الدستور الج ،عبد االله بوقفة)3(
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ظل دستور  في لشعبي الوطنياوفي ذات السياق ورد أيضا في النظام الداخلي للمجلس         
يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني طرح أسئلة ذات مصلحة عامة " 151في المادة  1976

  )1("على أي عضو من أعضاء الحكومة
مجلـس   أوعبي الوطني اللوائح الداخلية المعمول بها حاليا سواء ما تعلق بالمجلس الش أما      
صدر مكتـب المجلـس   أهذا الفراغ  وأمامصراحة،  للأسئلةعلى العموم لم تحدد نطاق ،الأمة 

، المشار إليها سـابقا  لداخلياصمن تحديد كيفيات تطبيق النظام  08الشعبي الوطني تعليمته رقم
 أوالسؤال الكتابي فقد بينت مسائل تتعلق بالسؤال دون تمييز بين ت سارية المفعول،لوالتي ما زا

خاليا من العبـارات  ،يكون السؤال منصبا على موضوع واحد أن: لشفوي من بين ما جاء فيهاا
أو فردية، أو بشـخص   ةبقضية شخصي غير مخالف للدستور، وغير متعلق،)غير اللائقة(النابية

سمعة غير مباشرة بأومساس بطريقة مباشرة أو،وليس فيه مساس بشؤونه الخاصة  ،معين بذاته
،ألا ية مطروحة على الجهات القضـائية ضالجزائر وبثورة التحرير ورموزها، وغير متعلق بق

  )2(يكون موضوع السؤال نظير موضوع سؤال تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
،  تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصوص الرسميةبوكرا إدريس، )1(

  168الجزء الأول، مرجع سابق، ص
  62، 61ص ص  العيد عاشور، مرجع سابق،)2(
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